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مجلة دراسات أندلسيّة 
مجلة عمليّة مختصة مُحكمّة في الدّراسات المتعلقة بإسبانيا الإسلاميّة 


لدي اندي اندي لدبا لزنا 


مؤْسّها ومديرها 
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نسدد قيمة الاشتراك عن طريق حوالة 


في الحساب الجاري 54394 تونس, أو بواسطة حوالة بنكيّة 
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طبع ببطبعة المغاربيّة للطباعة والنشر والإشهار 


(1500 نسخة) 


تونس 1995 


تصدير: الشّمعة السابعة (بالعريبّة على 


اليسار) مدي 0 

* توفيق بكار (تونس) : جدليّة المسائلة والمقابلة في رسالة 1 

«الترابع والزوايع ع لابن شهيد (الجزه القّاني) سس ع ا 

* عصمت دندش بنشريفة (المفرب): من مظاهر الحياة الاجتماعبّة 

بالأندلس «طقرس الجتائز» 53 - 

# مصطفى القديري(المفشرب) الوتّحات الأندلسيّة الإبداع 

والاتباع. انطلاقا من الخرجات المطمّمة بالعبارات الأعجمية 37 

* حياة قارة (المغرب) : رسائل جديدا عبد الله بن أبي الخصال ......55 

” مبكال دي بلزا : مؤلف (إسبانيا) 0 معرب 

(تونس) : الرّاط والراطات في الأسماء والآثار الإسبائية سس 69 

" سجر السبّد عبد العزيز سالم (مصر ) : دُرر الطراز في الأندلس في 

عصر ادولة بني آم 59 : 537 ٌ 

* ديوان الأندلسيّات ااه 0 46" لس 906 ا 
سا الأندلس لمتد ساإاترم79)6 سبلهات] اللششتري حيسي الذين 1 
خرف (تونس), في راب #اتتتو حصنا رحيم المراذ)ء الرنس ١‏ 
في الاندلس سيوك يجبي كمال بيانلي _لتركيا» 

* المكتبة الأندلسيّة 1994 105 


- مؤلنّات الأستاة محمد بوذيئة 
أ.تصبدة البردة رسعارضائها. بالقصيدة الهمزية وسمارضاتهاء 
اج القصيدة التقرجة. د . القسيدة الشترلسية. ه. مرائي المشاهير 


(تقديم هيئة التحرير) 
- الفن راحروب وأثرها في الشّعر الأندلسي لد. جمعة شيخة . تقديم 
و “قي أفريدي. 


- ديوان الجراري : صنعة د. علي إبراههم كردي (تقديم عبئة التخييرا 

٠‏ مسجم أطثاء القرب والأتدلس : جبع رقيق د. إيراهيم تعريرة اذام 
على أحمد ١تقديم‏ هيئة التُخرير) 

الفزل الأندلسي في الققرن 5 / 11. لد. علي ذياب (تقديم ههشة 
التعريد ]د 

- مجلة ترجمان (تقديم هينة التخرير 

- صدى سقوط غرتاطة في الققافة الأررريّة خلال القرنين 10 / 16 - 
1 17 اتقديم هيئة التخرير) 


الشمعة السابعة 


بحلرل سنة 1995 تطفئ مجلتنا الفتيّة شمععها السابعة في عامها 
المابع. ررقم سبعة كما هو معلوم, رقم مقدّس برمز للخير والبركة من جهة, 
وللتفاؤل والأمل من جهة أخرى. 

ومجلتنا لعن تجاوزت سنّ الطفولة البريثة. فهي لم تبلغ بعد سن | 
والقرة. لذا نهي مازالت تمتمد على ذرى الثوايا الخالصة في دعمها ومسائدتها 

إنّ بعض الرباح العاتية التي نهب من حين لآخر على سفينة الأندلسيّات, 
ردون سابق إنذارء قد تقلقها ولكن لن تغرقها. فلها من الجاذيف القويّة ما 
بسندها ويعبد لها ترازنهاء نتشنّ طريقها بكلّ ثقة في النفسء وإيمان في 
القلب. وراحة في. الضّمير. رما تلك المجاذيف إل أقلام من يكتب فيها من كبار 
النقاد والأساتذة والباحئين على السّاحة التونسية «المفارييّة. ولم لا العربيّة 
رالعاليّة ؟ ولهزلاء سراء أكانوا من نيفين رمصر. أم من الغرب والعراق. أم من 
السعوديّة وسوريا. أم من تركيا وإنش انبا فق ني مجلة «دراساث أندا 56 
أمل في أن تبقى نعم خدمنة لِْحكَاالمَقبِي/ني مجال العلوم الإنسائية بصفة 
عام 


وفي ميدان الأندلسيات | ميك "أخاساً. أؤيثقنهم فيها ستفاوم الأنوا.. 

بز امجلات المَكعَبّة“نن التشجبع الأدبي ,اماي من طرف 
الدّرلة» ستتمسّك وتناضلء 

ونضالها من الآن خصاصنا” سبشطر أاسًا على محاولة ربط جسور ثقافية 

2 الم رميق جهة, ودول الضئّة الشَمالبّة للبحر الأبيض المتوسّط 

من جهة أخرى. ولئن كانت هذه الجسور قويّة وصلية مع بعضهاء نهي في حاجة 
إلى مزيد الدّعم مع غيرها 

علاتاتنا افية مع فرنسا ممتازة وستبقى. ولا شلك أن لعامل اللغة دورا 

في قير هذه العلاتات. أليست اللغة الفرنسبّة هي اللغة الثانية في بلادناء ريها 

تتفتع على الثقافات الأخرى. وبها نحاول اللحاق يركب الحضارة لنساهم فيها 6. 

والعلاقات الثّقافية مع إبطالبا أمر راقع وملسوس. ولثن كان استعمال 

اللغة الإبطاليّة على نطاق محدود ببلادا لم امن اتعدّد الأنشطة 

الثقانية المعيادلة. ووسائل الإعلام السّمعيّة والبصريّة بين البلدين زادت في 

أن تتراصل خدمة للتقارب والتعاون 


بن هذه العلانات الثقانية سرف شين إخنا على: الجانب الاتتصادي. وبه تُفتع 
مجالات للتّعاون شتْى. يرغب الطرفين الترنسي والإسباتي في تركيزها وإثرائها. 
ما بالنسبة إلى تركياء نهي نففل عم يريطنا به من علاقات 
وطبدة, لا في الماضي على مسترى العقيدة والتاريخ المشترك؛ وإنّما في الحاضر 
على المستريين الاجتماعي والاتتصادي. إنْ هناك ذئة من الشعب التونسي أعتزتٍ 
ومازالت تععرٌ بأصولها التركيّة, لما ورثته من هذه الأصول من خصال وقيم. لذا 
تدعيم العلاتات الثقافية بين البلدين سينمكس إيجابيًا على ميادين أخرى. أصبع 
العالم كله يضمها ني المستوى الأرّل للملاقات بين البلدان. ونعني المبادين 
الاتتصاديّة. ومجال توظيف ترائنا المشترك لخدمة هذا الجانب الحسّاس من علاقاتنا 
أمر) مؤكد) وفحسّما في نهاية هذا القرن. ولنا في التّجاوب الرّرحي بين 
ما يشجّع على ذلك 
مركز الدر رأسات العشمائية< لوجم بزفوان. وما يقوم به من نشاط 
يلكر فيشكرٍ ٠‏ ومجلة «دراساتا أَللييُة كما أنرئره من ساحة للبحث العلني 


لإسبائيّة والتركيّة. تحكمتا “في يسيس العالم 
ودعم من أطراف أخرى لتصبح هد لاخر ما يع إليه المشقفون 


حسب المناهج العلميّة الحدب 


. وعلى أصحاب السلطة والقرار أن يوقّروا لهم مججال 


التعاون واللقاء سراء في تونس أد إسبائيا أو تركيا لاد مجاهم يشاب اقشة 


1 اليك ا وم كديرب 
مجلات علميّة مختصة. يصعب أن نصل إلى ما نصير إليه من تدعيم ان 
افي. «يالتّالى الجائب الاقتصادي. 


نن رسالة «الشوابع والروابع» 
الجزء الثاني11») 


بقلم الأسناذ : توفيق بكار 


القصة المضسمّة: 

هي بلااريب لبّ الرسالة شكلا وسعنى وما انفكٌ الكاتب منذ حين يبنا فيها بألوان 
المغريات, وهذا موعدها قد جاء. . ولكنّ الدهر أتلف منها ما أتلف ولا نعلم من التالف شينا. فلقد 
كانت هي «البعضء الذي اصطفاه لنا ابن شهيد في رسالته من عجيب ما جرى له . في الخبال - 
ن بسسسام في 
والثائي؛ ومفروق ؛ الثّالث 
ا لوحال ال فكيف العمل ؟ 


١ 


مع صاحبه زهيسر» وإذا من هذا «الببعض »لم بيق إلا البعض الذي اصطفاء لنا اب 


وذخيرته» من «بدائع أدبها ». رجملته أربعق 


والرأبع, بقرائن بيّغة من كلام الناقل بعبا 
1 
يبكن لعالم الحبوان. لسعة مرا 


يستتبط من عظام يفيت ميكل أحد 


الرحوش البائدة. كدنا مكن لعالم الإنلات نيتهج من انحراف مدار بعض الكراكب تأثبر نهم 


ان 


مجهزل يُثبت ببحض ال مساب 402ب سليط رامد بناظبرها ولا يمكن مثل. 
ذلك محلل النصوص لأنهنا من صنف الإبناع وكل إبداع شي » بالطبع منفرد 
القراعد. نما بالنا بهذ القصّة ! فإنْها عند دارسهاء الأولى من نوعها؛ لبس لها سابق بقيسها 
عليه فبعلم ما الناتص. بل هي السابق نقاس عليه اللواحن. وفيها كامنا من احتمالات التركيب 
ما يفنح أمام ذمنه خطرطا لا خطا اتطور أحداثها. أمَا وقد امننع عنه تخمين المفقود ما هوء فلا 
أربعة. على ما نيها من الثغرات: 
فد اطردت. خسن اختيارهاء في نس له من العقولية ما يجعل التحلبل جائزا . وعلى محدرديته 


يفيض أبدا عن حدّ 


مناص له من اعتماد الموجود كما هو. ويكقيه منه أن فصوله الأ 


انملقات الضائعة نحسبه أن ينه إلبها 


ام ميد 


(1) انظ القسم الأرل في مجلة: «١‏ 
0 / 1993 مص 5 من مجلة «دراساء 
محوير فيف. الأستاذ بكار في هذا النسم. 


يلشمس معقول ذلك 1 


وَمن ايرب 


الخبر وحكايته : 
منطق الأفعال 


جماع الخبر رحلة. وللرحلة في علم القصْ مقدراتها من الأفعال المبرمجة فيها من قبل. 


اجبة : هعناصر مقيدة» تؤلف نظامها. وما مكنة : وعتاصر حرة» لا تدخل في لوازم 
تتخلله على سبيل الثرأ. التنصيلي إن وجدت. وإن فقدت لم تخلّ به. كذلك كل حادثة 
في نظرية السرد. تنجز ذاتها من خلال وحداتها الضرورية, وتعخذ مسفاتها من تناويع وحداتها 
أولا من الرحلة نظامها الذي به قرامها. وهو على التسوذج الشلاثي : بدا 
٠‏ رنهاية تعوّجها. فأولها النرازع تنشأ في الننس فتنزع بها إلى غايات ني 
الأذي. رآخرها القذول بعد النمام من الأقاصي إلى المنطلق. وبين هذا وذاك مغامرات عبر المسافات 
من مح إلى محث. تلك الرحلة في حد المفهيوم وحال الترة قبل الفعل. ولكن حكابتها في هذه 
الرسالة, كما قلناء مقصوصة الذل. قد بدأت فيو أرض الإنس ذات يوم؛ وذات يوم في 


النظام, 


القرة 


ت؛ وما اتنهت. 


في حلمه لم يستبقظ منه إلى الآ وكساررك من قبله المعري في «غفرانه» ابن قارحه في سرمد 

الجنان, بعد ان منص به لبه فيس لكأي يللي كجطاب به أرض الزمان حتى بقنيت 

راشية» منتوحة على وجه الدهر ؟ فْإنَ منطق الأفعال في التصص يتضي 
. سَّعنا من الملهاة. أم هي أن ال 


نما ل نحصل على نص القصّة كاملا يبقى السّوال معلقا بلا جواب. وبعد فإن 
أعيانا أمر النهاية ندونا البداية وهي بلا إشكال, وما ئلاها من الأطوار موصولها ومفصولها. 


البداي 


قد استوناها السرد في أربع جمل : فكرة فاستنذان فرحيل فقصد. وبينها في المنطق من 
الأسباب ما يكون بين خاطر عنّ والشروع في 


بعد توفر شروط الإمكان. 


جملة قصصيّة 1 2: الفكرة 


خطرت بوما ببال البطل عفوا. لا باعث نها في سباق الأحداث إلا طول «المذاكرة» ولد في 
النّفس شوقا إلى المشاهدة. فقد دعت كشرة الخبر إلى العيان. وشأن الاسم إذا تردد أن يغب في 
ارزية الجسم. هكنا تبدو الفكرة لدى البطل : بنت ساعتها... وهي لد السارد منذ اليد», ولها 
قد مهد بكل حيلة. نما أفعال الأشخاص في الخبر حجاب بستر عنًا ما يقرره صاحب الخطاب. 
وأحكام رب القصْ 
إلآ ما شاء لهم أن بريدرا. فيخبّل إلبنا أنهم على ركح القصّة يتحركون بعلة من ذاتهم يجوها 
العقل, والذي يحركهم على وجه ا حقيقة حاجة في نفس «بعقوب». على أن ه بعقوينا» في هذه 
ا حكاية شخصان في واحد, كلاهما ابن شهيد . بطلا بخوض غسار 
ويبنهما تواطو في السر على الغارئ يجعله حائرا في من منهما المتحكم في الأمرر, 
على الآخر بها يقود صاحبه. فهذا إلى ذاك برد». وذاك إلى هذا دوالبك كالكر 


أبدا سرية. فيلوح في الجلاء كمن يُخبّر وهو في الخفاء يسبّر لا إرادة لأبطاله 


الأحداث. ويفعله تبدأ في القصة الأفعال 
الراحل في الحكاية بالراحل' 


تبص وبتعى أنه فت ني سالف الأبم. فهو 


1 يففو خطاء. بل له في رحيله 
رحبل ومن نصد. نصد. نلك 76 !"نشت إلى طلعة الأعلام من 
ثسباطين الأدب. رويعقيناء لا يهفى إلى غير شبطانه: نفسه. فعليها لا عليهم يُقبل في 
الرحبل. فإن كاتوة التوايغ فهي نابغة النوايغ. منها بريد أن بقضي الوطر فينتشي بفضله لا منهم 
فبشبع فضوله. يعشق ذاته ريصب إلى الوصال ولا مواعيد له إلا معها. فهني التي يحب أن 
آل لألازه في عيونهم إذ تراها 


له كالرايا تربع إليه صورتها في تام البهاء فيزهر فوق زهر المزدهين. 


البلتدٌ بحستها يتبرج 


لبه التشبيب, ومسروده هيام طبّه الغرام. تشبيب «ترجس» بفاتنه وشرامه 
بجماله. رعلى مد 


تلبكن اللقاء بعد اللناء. تلك غايته من غاية الرحلة ولكنّه دونها علبنا 
يوه عسي أن نقع فى شرك الوهم ننلهو بها يبديه في الخرافة من زخاريف عمًا يبطنه في السريرة 


امن خفي المآرب. يخادعنا عن الوجه بقناع الخبال. ولكن فرط الهرى فا. الهوى التّقوس 


(2) سرد هذه العيدرة قبما بقي من البحث بهذا الزمز ذ. 


قد تعلم». الأحداث هو صائعها وهو المسطر للمسار. 


إلى غاية الغايات يجري 
مشتاقا يسعى إلى 


ولا نكاد نكشف عن أحابيل !/ رأوي حتّى تأخذنا في اليطل ريبة. أحقًا. وهر الصنيعة. 
لا بعلم ما يريده به إله القص السارد اريه يقر له الأفعال ويرسم المصير ولا 
يدري هر ما لصائعه ني يبه من شأن به يقضيه حثى إذا سار سار شير مشي يُحرك ولا 


يتحرك, وبقاد ولا يقود ؟ محال ؛ كيف يعقل أن يجهل أير خامر. ٠‏ ولو في امخنيال ما يرومه أبو 


عامر لنفسه من حميم الأغراض. التصد يعرفه من أل الأسر. بل إليه يتدقع براويه اندفاعا. 
بنوده من جوارحه شهوة تقفز بصاحيها إلى مشتباها 5 
عاشيقا إلى المعشوق. في كل لقاء يجمع يبنهما فيتّحد الحبّ والمحب والمحبوب في نشوة الوصال. 
ما بالغافل هر وإِنّما بتغافل مواطأة منه للآخر. شريكه في الخداع. وهما واحد, وله يود أن 
يستغفلنا فيّرينا من الولع بأففاذ له الأديب «بالأديبة». يقردنا في 


العلن إلى ملاقاة جهابذة الكلام وقي الس إلى مواعيد انغرام بين المحب والخييية. 


إلى الوصال. 


اكت اخيار 


يسا المشحكم في الأمور ؟ لا هنا ولا ذاك. كلاهما وهم والحقيقة أبو عامر. فهر القصّ 
والقاص والمقصوص؛ وهو المشق والمعشوق والعاشق. «يعتربنا» من أمكر اليعاقبة وأشدهم على 
القارئ اختبالا. والقارئ. اغتر أم لم يغتر. هو الغانم. فبأي القناعين لد 


الكاتب فهو ني شغف. 
له لهف الشارد إلى ما في طرايا الرحلة الموطٌودة من رائع المغامرات؛ خرارق فاتنة وأخطار تهول. 
فأن يساقر المرء إلى ما وراء الدنيا أمر مُمْجب. وأشد منه إعجايا أن تشوقه من مجهول العوالم 
أرض الجن أبطالنا في الخرافات من عهد الصّبا. ولم تكن تحلو لنا الحكاية إلا إذا تطايرت فيها 
المردة بين جبل قاف وجزر الواق الواق؛ وصالت العضاريب صولتها فتأتي من صور التناسخ ما 
يسحرء ومن أنواع الشرور ما ترتعد له الفرانص... إلى ساعة الخلاص وتأتي لا ريب فيها. كنا 
نحبٌ أن نخاف, وكان الخوف مجانا. ما دمنا في واقعنا وما دامت في الخرافة رييننا جدار سميك 
ل من الفلول علينا أشياحهها وتعب 


افما 


أشبهها كانت «بأشرطة الوعب» رأيناها بعين الخبال قبل أن تطالعنا مصوّرة على شاشات السنّينما. 
فإلى الشتباطين إذن ؟ ... ولكن ...! 


بو.ق. 2: الاستتذان 

ولكن لأرض الحنّ حدودا. ولحدودها حرمة. قهي من عالم القبب ودونها حجب لا 
تخرق إلا بإذن آذن. فلا بد لداخلها من شفع كفبل. ومع الشتفيع الكفبل. من ... تأشيرة كشأن 
“ابن القارح بعد حين في دخول الجنان. ما الشنفيع نحاضر وأا العأشيرة فيُحتاج قبها إلى طلب 
لدى أولي الأمر من النشّباطين. السلطة. أي نعم السلطة أبدا في كل مكان وزمان من دنييا 
الحقيقة وحتى في عالم الخيال. فلا الاصطدام بالحدود ول في التنقل الخرافي بين 
الأرضين. ولا صفرٌ من الجواز. بل من مكس أحبانا بدى على الخروج قبل الدّخول (45 دينارا 
مركزيا في «بلاد الطررني ») وأمَرء من الجان ... والأمريكان يقتحمون علينا ديارنا بلا 
استئذان ويعيثون فبها بأ ون ولا يفن وحكم الشباطين من الجلّة 


رنحن الغلوب. (يعي الله عفينا ؛) 


ولكنه قانون الأقى 


#الثرن. «فللرعدة» فى القصّ حلاوتها من 
ده نا تبقل الى للق اتركيه 
ار حب علبلا إنذار. تعردناها لعبة على مر النصوص 
ومازالت إلى اليوم تأخذنا ل ولبتها طالت قارتجفنا ويرجفتنا استمتعنا ! أجل 


التلاعب يعراطفنا ب«: غص وأ 


حتى إذا كدنا نقنط من لطول الأ 


اليشها طالت فتمئّع شيخ الشباطين مقدار ما يتقلى البطل بين رجاء 
حبرتنا نتتسلى وهو إلى حضرة الشبطان ينو 


مع أمزا سيره وال لبن الها 


لى بفصائد المدح أفانين كحال ابن شهيد في الحباة 
ولكن السشارد متعجل 
عن دعواث الفن إلى 


إلى نفسه لا يطبق عنتها صير! فيختصر إليها طر. 


في لمح من البصرء في الخيرء وبعد سطر. في الخطاب. جا. ا جواب. بمثل هذه السرعة 
سلطان الجان لفتى الإنس بالعيور. حاكم ليبرالي ؟ بل محكوم تلقّى تعليماتة من 


فهر الذي رخْص لليطل في الخول... وما كان له أن برقض. 
نما هم مقبّد في «دولة » القص بدستورء العقل. فلو 
أبى لامتنعت الرحفة رانتفت القصّة: وهنا محال. لا يكن له أن بريد الشى. وضده. فكان من 


فوق» من ثدن السنارد صاحب القر 
لأنّه. وان طالت بده. نيس بمطلق التفوة 


«المنطق» إذن أن يشاء. ومن أين له. مع ذلك أن بعصي شهرته ؟ ولكنه مُطالب لها بالتجرير 


برّر وعجّل فجعل من العسر يسرا. ومن لم يُعجزه الخبال عن السفر إلى أرض أن لا يعجزه 
عن تحصيل الجواز. وأسّالماذا استوجب في اخكا الاستشفان ولم يكن له في مجرى الأحداث 


أدنى تأثير ؟ فط 


كان الرحيل في أبعاد الخيال. 


د منه لملوك الرّمان. بعطيهم دكار السلطنة» قيقر لهم بوجوب الجواز على كل 
أ عليهم ني القصّة فيعلوهم كالإله 
أن يأذن للزائز بالوفود. وكيف لا ينصاع 


القدير ويأمر السلطان؛ عبده الشيطان, شيخ الث 


رفعت من أماء المسافر الحواجز ونُتحت الحدود فلم يبق إلا الرحيل.. .فليستعد له القارئة 


به.ق. 3: الرحييل 


له ني حكم العادة مستلزمات : مطيّة ورفيق. أو دليل؛ وزاد. وكلها مدخرات كامنة في 
أدوار مرسومة تختلف 


الحدث؛ رفي السرد مترئّعات. معلومة الرظائف من قبل مجهولة الأدا 
باختلاف اللاعبين وأسلويهم في التمشيل. تصاريفٍ كله القصص مدارها فوارق الكيف. فهر تنويع 


بلا حدّ على عدد محدود من النماذج . وفظب عَللنكييتَ منتهيات با لا ينتهي من المت 


ما كان الرحبل إلى عأ / قاشلا اكنهة«الشأكب العجب. بضربة من عا 


أرض الجان. طار به إليها زهير على صهرة جواده. ولو 
كان لهذا الحصان جناحان لريّما ادّعى بعض المتعصبين علينا من غلاة الغربيّين أنّه نسخة منقولة 
ورمز الخطرط الجرية النرئسيّة في 
إلى أولى المعلقات يرقى 


الأبيات ويصهل معنى وحسًا 


رجلاه في الركض رجلٌ واليذآن يد... (المتنيي) 


فلم يزل الشاعر القديم يبتطيه في «رحيله» عبر القصيد من غرض إلى غرض حتى طار 


به ابن شهيد خارج الأبيات في رحبل جديد من قصبد إلى قصيد. يركبه إلى الششاعر بعد الشتاعر 
وعلى مثله من الجياد بلقاه «الفرسان» منهم. فبحضر في النص ما حضروا: في زي الشباطين» 
وإن هم غابوا عنه غاب. فهو من الشعر آت إلى هذه القصة, وفبها إلى الشّعر صائر. قرين له 
يلازمه في المتثور بعد المنظوم. من أل الهر يعدر في فضاء القرافي وعلى معنه الشاعر وهْر ذا 
بعدر به في رحاب القصص. نهل كان لولاه نكون القصيدة كما كانث ونكون هذه الحكاية كما 
هي ؟ بطل من أبطال الأدب ؛ كذلك هر. ولم شد بفضله على قدر ما يميق ألا لفتة إلبه من 


النارسين؛ 


ولا علاة له. على خلاف ما قنيل. ببراق الرسول في قصّة المعراج. فذاك من وحي الذي 
وهنا من همس الشباطين. ما رفمعه في السّساء ننحة من روح القدس بل نفشة من سحر الخيال 
اوعدا 
«صراريخنا» في الفضاء قبل الصراريخ. قرَينا بها بين المرالم رلنا فبها بلا نزاع بعض الرهادة. 
7 مراكب رَهُم لا مراكب علم من جنس ما ثرى البوم عند الغربيين. فتلك لا جواد لنا فبها 
ولا سجاد. فلكل أمة خبال, لهم الخلآق ولنا الحلآن. فلندعهم إذن في صحرهم إلى كراكبهم 
الصناعيّة بغزون بها الأرض والسّساء ويسدرن علبؤا6كوضزٍ. رانين في حلمنا مع عفاريتنا 


كالتي أطارات المردة وحتى البساط ببعض العباد في حكايات ألف ليلة وليل 


السحرية نلهر عن صدق الرؤية بخلب الرؤيا. و.؛ 


امرا ولا تستيقظوا ما ناز إلا اللوملوسم اي :وصافي !) 


- الدليل : 

طار الحصان فانعكست في القصّة وجهة الأحداث, وصارت من أرضنا إلى أرض الجان. 
انتفل مسرحها من الواقع إلى ما فوقه ففارقنا الطبيعة ونواميسها إلى خوارق ا خرافة. وتغيرت 
بين اللاعبين الأدرار. كان البطل يستقدم صاحبه إليه من أرضه ليستلهم من سحره شعراء وهذا 


هر يقدم معه إليها لبباهي أساطين الشياطين بسحر أشعاره. «شب عمرو عن الطوق» وه وافق شن 
العلم طبقة ». انتهى عهد التلقين والتكوين وحان وقت الشهادة له بالكفاءة ... بل بالعبريز ٠.‏ 
بل بالشفوق على العالمين. وليقنع زهير بعد دور النج الموحي بدرر الرضيق الدليل. ققد كان 
يهيديه سبيل الشعر فحسبه الآن أن يهدبه السَببل إلى الشّعراء. في شخص توابعهم من 
الشتباطين. 


اتحجزاده 


وعذته في حي لهسا حفظه من 


انتوم اشنا فز . رانه. فهر المسافر زاده 


سطر ولا : 
السارد من فرجة كانت تكون مدهشة. متعجل كالعادة إلى غرضه ولا غرض له إلا نفسه الفاتنة, 
نهي المجب الأكبر. بسرع إلى ملاتناتها ولا يحب أن يلهيه عنها في الطريق شيء؛ ويلهبنا. 
فالتصد القصد ! 


وعجات مينطق بلسان بعد لسان. فهر للقي السؤال وغر المعطي 
الهم ني الكتارا يس ك لآ يفل |ميخلرمُ بطلا .ذاك الخبار حتى يربح نفسه. إن 
ولم يصرح به بل لع إلبه بنكتة في الجواب. واللبيب تكفيه الإشارة. فنا 
الُطباء طانفتان : بلغاء «الحرفة» من جسهور الأدبا .٠‏ وبلقاء 


مستضلمًا في ذلك كله بعقله وجودة علمه 
البغال. 


ك السياسة غير تسطير المقال في صفة 
على رسله ؛ ما له ييخس قدر أستاذه وقد علمه بكتابه «الييان والعبيين». وبعد حين 
بلاقبه في الحكابة ليلدمس . هائبا . منه الإجازة ؟ بل هو مدين له بأكثر من نصاحة الأسان. فلو 
لم يسبق الجاحظ إلي وصف البغال أكان يصف هو بغله ذاك الشاعر البرال ؟ وهي في القصّة من 
أملع نكته. ومن أدرانا أنّها ليست قبسا من روح الجاحظ الساخرة ؟ بعد بنا الكلام عن املقام 
فلنعد إلى كتاب الدولة. فا أكثر ما كان ابن شههيد يصبو إلى أن ينخرط يسلكهم ؛ قلم يسعفه 
الحظ «الثقل السمع ». ولكند ظل يشعر لا محالة بأنه واحد منهم نسبا وحسبا. أرستقراطي سري 
مثلهم. له ما لهم من جاه يعليه. ومال يغنبه. ولا فرق إلا أنْهم حازوا بالكتابة أسمى المناصب. رلم 
بتل هر منها إل فضل الإبناع أد ولا ذيرانا: فهو شبيه هم؛ نهم مختلف. 
مائلهم ويقابلهم نفوذا بنفرذ. سلطان البلاغة ببلاغة السلطان. فلم يعد له ما ينشده لنفسه من 
ولابة إل الرئاسة في الأدب, وهو أسد ما يكون عليها حرصا. ومن أجلها حر هذه الرّسالة وجمل 
فبها إلى صريح معناها. من جمال الممنى ما قد يشهد له بالسيادة. ويطلبها في الشعر قبل النغرء 

الى الشغراء ركفى. فلنسْلمٍ له 
با بريد فللقب في ما بعشق علله ونفنيه عن النفسبر. ولو شاء كاتبنا ما عدم الحجج على ما 


من أمّهات السائل في النفد. وقد خبض بها 


إبثارا منه لصناعة على صناعة. ولا َم إل الهوى. فهو أمبا. 


ذهب إليه من الخبار. فالمناضلة بين الشعين لين 


قدر الحوض في مسألة اللفظ والمييوج م 

بعد قليل ٠‏ عن استباط لا عن خم ياهال 
غير مراتب السلطان. وك نحن لك ةن عن هذا الخلاف بين فرائض املك ورغبة 
النفس, ما يجب وما يحب لها مي لشب:: إحسابهه بها وعلى الفور فضها بلباقة 
«بلوماسبة. سبد هو من ساده الف ومذبكه لصب لبعلم ما توجبه علبه المراسم. وأنّه يتفي ما 
ذنك إل من لطف الكياسة. رإية 


كنز ! إذن ولك له سرا يكنسه ونشي ب نحن 


لا بنبغي. فبدا كمن يتحرج في الخيار أن يخالف العرف. 


وما احدار. فأباح لنفسه ما تشتهي. على أنه توخى. قبل إيشار الشعراء؛ أن يكرع 
المفضول من كعاب الديوان. قبادر إلبهم يحبيهم با هم أهل له من عبارات التقدير. فبجلهم بالقول 
وأجْلهم بالفعل. قدمهم في المقام لبؤخرهم في النظام. مكفرا سلفا باللفظ ا مل عن سر الإخلال 
بالطقوس. درس في فن المداراة بالكلام يلقبه على خصمه أبي بكر. وإليه بنجه بالخطاب؛ لقلا 
يغتنمها منه زلة في حقّ السلطان. ومن ورا ٠‏ الخصم. إلى القارئ. وإليه يتجه بالكتاب؛ عسىٍ 
أن يعشرف له أنه سبد البيان. كامل العقل. لطيف المخارج. فلم لا يكافنه في جملة المكافئينٍ 


« اذهب فأنت خطيب ماهر اللسان, وما أحراك بتقئد كتابة السئطان !» إلآ أن خدمة الملوك السمع 
رما هو بالسميع وله عذره ولا بالمضيع في كل حال. متمرّه ؟ لو كان حرا لحب يه 


أرئاسة برغب عن السياسة. إن خالف السلطان 


أن فهو خارج من نفو إلى نفوذ. من متنع إلى متاح. يحلم بملك بححذاء الملك يتريع على 
أولا من الشتعرا 
فإِنّهِم وإن كانوا في دولة السياسة دون الكتاب رتبة لفوقهم في دولة الأدب قدرا. فالشعر «ديوان 
العرب». وفضيلتهم» بين الأمم, على ما قال الجاحظ أستاذه. وإلى عرّه تطمح به النفس. وقد 
فاته أن يكون في دواوين ار كات وزيرا ولن يفوته أن يكون في ملكة الشعر الأميسر. 
والشعر بعد أوفق لطبعه وهر الظريف. وأوفى بهسواد وهو الماجن لا شأن له, 
والعهد فتنة دامية, 0 ولحن وشادن. أخفّ عليه كلفة من خدمة السلطان. وأسمع له بخلع 
العذار وترك الوتار مع الندامى على اى 


عرشه ويتصدر. ويخب أن تأتيه البيعة قدمهم لأنهم المقدمون في هذا الأمر. 


رتار وقيان؛ وأس وريحان. ولتذهب الأندلس بين 


زقّ وعود كسا يذهب الييوم كل شي ٠‏ بين خمر وزصر: ويسكي وغواد: 


وحشيشة حتى مطلع الفجر. 


نبك». مضرا وأورثوه ملكا يثبث فيه 


فليبدأ إذن بالشعراء نهم أمجاده من عهد 
اسلطانه وتباركه له عنهم 


ابعهم وتبسط عليه من ظلهم ما يزيده ثورا على نور. ولا مائع بعد 


ذلك من أن يضم إليهم الخطباء حمّى يكتمل النُصاب ويتمٌ التنصيب. 


كاملا إلا مع توالي الأطوار. ومرد: فل اكاب [ئيعم)إب هبد أنه بنشئ في الرسالة أدبا يريد 
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أن يفحم خصومه من ال اد :رن لن يل هلهم ما لم يفلع قبل ذلك في صياغة 

ارئ هو الحكُم. وعليه أن يستهويه 


لكا يسترجب منه - حاكيا . أن 


النص. فإنّه لآخر حبئة له في ممجيريه مصهم من السجال 
بأمب أسالبب القع" حعى بدخا و2112 
النظام. نظام السرد لا نظام الرحلة ني الحكاية. حى يكفل لنصّه ما يتبغي له من !: 


الصنع. فالجمال في الشكل مبدره حذق الرصف لرحدات التركيب. وكان الأمر على مشتّكه يهرن 


يٍِ النشر والحضارة, اشن نما عل 
ا ا 0 وهر عصر 
أبي عامر. ذاك منطقه. وله في نكتة 
أ 


الجواب نكتعه بلاعب بها قراءد مع مداراة السلطان. فلاب 


دهم إلى الحكاية بألطف حيل الحكي. فيبوح لهم. كالصامت, بما سيكون من فصول الرواية. 


ٌ 
ا 


بلا إمهال فتلا بنقس معرّضة للطرارئ. ومععة البعيد معلقا بأفق القصة؛ ويغوامضه يشوقنا 
على طول السافة. فللأول دهشة المفاجئ يأخذنا على غير استعداد من عارض إلى عارض ؟ 
وللشاني فتنة المرقوب بعد ويسرف فيدنو وينأى حاضرا غانبا. والتقديم والتأخير في القصّ 


كالتقديم والتأخبر في النحو لغرض أبدا خبار البطل هو خيار السارد؛ هنا لشهوة النفس. وذاك 
لحاجة الفن. لكلّ منهما وظبفته يؤدبها في تناسق دقيق مع الآخر. وعلى نحو شيّق من الممائلة 
والمقابلة. بنترقان في الدرر ويتفقان في خدمة النص. يفعل البطل في الحكابة الأعاجبب» 
بن النصوص يؤْلف الآخر نصًا. 
أدبا على الأدب. وكلاهما ذاك الرجل: كلاهما ابن شهبد بين الواقع وا خبال. 


ريفعل السارد أعاجيب الحكاية. واحد يسافر بنا في النصرص. 


اريخ وا خرافة. 
فهر في الحباة مفرد رفي النص متعدد : واحد وإثنان, ووجه وقناعان. رحقيقة ووهمان. أخصٌ 
ببن البطل والراري وبينهما والكاتب؛ 


ماني هذه القصّة التطابن في الهوية. على اخعلات 
وهر سر التوافن العجبب في الحكابة بين شكلها ومعناها 


يشي الشخصان في القصّة جنبا لجنيه. والبد في البد. برب المسافر سا شاء من المراحل» 


كذوكهم فى الاعتبار ثانبهم في الزار فيرسم لنا 


نيصف السارد ما دبرَ من النصول <ججول” 


الرادي برنامج الف نصلان أرل (أشبيئ ترا نر الزمان : الشعراء ثم الحنطبا». 


وإنما هذا نصف الرحلة في تآ تيجد 2 ابتها. رمجلس النقد ؛ رموقف التحكيم ! لا 


ذكر لهما. با التنسير ١‏ تصاراظ 


بيهت إذرلا فين فى الأمر يمكن. فلا علامة, أو في معدوم 
النص. تعرثّنا بما التعطبل لهذا المزيد. إن همي 27 بعد وار تعطف في النص لاحقا على سابق» 
فتضم كلا من الفصلين الثانيين إلى الذي يليه من قبل على رجه من «الوصلء المجرد بنتظسه 
بسلك الزمان ولا يده من النطق يسيب. 

أفهو شي. من أمر البطل. عرض له في الرحلة عوارض فاستجاب لها وكان التمديد ؟ 
بهرهم بأدبه, إلا ما أطال الزيارة (وزيارة الشباطين ثلائة فصول على 
انفسه بحر السياحة؟ الثشابت أن الأمر لم 


تب علي سفت 


لأفل) ؟ أم طاب له 
يكن يفكرة البطل فهل كان 
الإبَان ؟ أم هي شهسوته يلغت المد لسر 


قد قضى حاجنه 


السارد ؟ أهي محَبَاتِ من الرحلة ادّخرها لنا ليفاجننا بها في 
ولم تقنع فانطلقت به. على سببل الاشباع. إلى 
نلياها ؟ 


الكاتب دعته دواعي الكتابة إلى الاستزا 
تي فرضك فبأبى إلا أن 
أجزا .. أكان يكون للحكاية مثل 


وتناظرت ٠‏ في المكان مشرتا بمغرب, وفي 2 


بحيوان, وفي الصفات مقرالاً ببوال. ودرر ببعر. 


الأطوار وروايتها : 


من طرافة هذ الرحلة أنهاتجري في حيزين مع : حبز المكان تنقلا من موضع إلى آخر 


د أرض لا كأرضنا» لها وجو لالكجهًا» خرة 
الشاريخ إلى «رادي عبقر». ذكرة يجيت 
يلينمه رأسكتر غياهب ذلك الغور ع لل9 للماغيال نصارت ف لني 


توحي إلبهم بالخيال ؛ ولائد. 
والساحر من الصلة ما 


ما الذي أغراهم بها : تجاوب الجناس أم تداعي الجرار. فبين الشاعر 


تقارب الحروف في الاسمين. كلاهما ينبيء بغيب الأسرار. وبين 


الوسواس الخنّاس والساحر من النّاس نسب ما بين ان والمعبّر. يبدأ الشيطان فبهمس ويرده 


الترجمان بجهر اللسان. وهما في الإضراء 


كل منهما شرير يخلب اللبّ بفاتن الكلام. شعر 
ان يعن ارجات يو التامن بمرت 
والمعنى قد تكون صقدت في رأس الأوين بين لغة القواقي وألستة الحجان. ٠‏ شير أن الفكرة ظلت 

على سر الرون وهسا في الخشاطر لم يشخصها في الأدب مشخّْص بالألوان والأشكال. تطلع 
الششياطين من قاع الأرض فتزور أصحابهاء وما عن لأي منهم أن ينزل إليها فيزورها في وأديها. 
فظل أرضا بكرا لم تلجها قريحة مغامر حتى جاء أبو عأمر فاقتحم أسرارها وراد المجاهل. فهو 
كشافها وأول من وضع لنا خريطة لها تصوّر المشاهد والمعالم. وإذا نحن معه في رحلته بها من 
دواد » إلى دجيل » إلى «مرج». وبين 


» ووغيضة»؛ ووقصر» وودير». لا عجب في أرض 
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العجائب هذه. بل كأرضنا هذه أرض التي لا كأرضنا. فجاتها وتات متكر ريسن 
الخوارى الساذجة. كالإنسان. وحيوانها. إلا التطق. حيوان. وماؤها ما 
السافات فيها بالفراسخ . لا هول فبها ولا فز. لا يعلوها قتار ولا تستعر بها نار. با 


بالكاتب دونها الخيال ؟ فإن كان فله بعض العذر. لقد ورد في القرآن من صفة الجن والثّار ما ألهم 
المعري في رسالته والمسعدي في قصصه. ولم بر فيه من صفة أرض الجن ما قد يلهم أيا عامر. 


بقي المخراف. فهلاً وقد استتعار منه جواده الطائر اس 
والأشكال ؟ فلعلّ جانه من المؤمنة. فسا كلها من ولد إبليس. أم تراها 
المسائلة والمقابلة ؟ بوهمنا الكاتب أنه بحدثنا عن «الانيا الأخرى ». وعن بلاده يحدّئنا. ينا 


وحشة اللكان وغرائب الصُور 


أخرى من لعبة 


عنها مقدار ما تنغت وا ملامع في الأصل هي هي كما فمل الدرعاجي «ببلاد الطررئي» جعلها في 
كركب اريخ انية؛ وهي تونس بأهلها دانية. مهما يكن الأم, فليس المقصود بالرحلة المكان 
بسرعة ليلغ غايعه. ففي كل مرضع لقاء أو منتدى. 


جولة بين فثون القول من شعي وخطابة رنفد إلى ما على حدودها ما تشبّه بها ولبس منها من 


جك 20. 
ألوان السخف والحماقة. فالسيا جذ شن باق 


الرحلة. 


سام نزهة في رياض الأدب. فذاك مطلرب الكاتب 


إلا الأعسلام الرراسخ. ولا مسروج إلا بُسمْط الصحائف ترريها من زلال الكلام أنهسار السطور. 
/ ولا من َي بفوح في رياضها إلا وزهر الآداب». فإن يكن 
رالففر الحسان. ومن سحر فسحر البيان. ملكة الأدب ! 


والمعاني اشنا 
افيها من عجب فالقول الفلز 


على هذا الوجه تتجلى حقبقة النظام. لا في 
الشواهد تعواجه تنتحاور أو تتعارض تتتجادل. نبي لمة القصّة وسداها. التسيج والبطالة. هي 
الصحف في الصحف, والأحداث في الأحداث. وهل بقع في هذه ال حكايات إلا النصرص تتوارد 
على نحو من الترقيب الضمتي. 

القد يبدو من ظار الرحلة لة أن لا منطق بتحككم فى توالي أطوارها إلا منطق ''شهوة تُبدى 


من المشاهد بل في ما نسمعه من 


الرحلة وإثى المضرب تتناهى. تشجه من «الجزيرة» إلي 
إلى منتشرهم رراء والعدرة», حبر العراق والشام وحتى صر 
الدخول قحرمل» إلى ما حول من الفياني. ثم تعرج على بعض 
حنة بذات الأكبراح». ومشه تحب إلى بادية الام افحلب. من حلب إلى 
صحراء سيناء قالنسطاط. وأخيرا نطري الطريق طيًا 


زه بلاد العرب ومن اشليع إلى المحبطع كما يختصر زمانها مديد الحقب من الجاهلية إلى 


عه العامريين. مرورا بدوا 


3 بين للأتزام. فإنّما غاية الرحلة هر 
اوقتا في مصيرد؛ , والآن» في عل لاعلفكها أ فلم يقطع بنا نييها إل 
مسافة تنس من 3 اليه ناقدا فحكما. 


فهي فصول أربعة تشدها من تحت صور شتى من 


منطق الفنون 


وها المجمرعان» في الإبداع شرا بعد شعر. والشانيان. رهسا المفررقان, في 
النقد. موازنة قبل تهجين. 


شطران معساويان ندا متعارضان معنى. عبرهسا بنتقل بنا النص من ف إلى فنئٌ؛ من 
صتاعة انكلام إلى الكلام على الكلام. من تعاض اللاثة ومشهاء إلى انر في درجاتها من 
الأحسن إلى الأسوا .١‏ ومع تسلسل الأنواع على هذا النسق المعقول ير 


لى مراقي المجد. 
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بدأ بالاحتكام إلى الكبار في ما أنشأ حتى إذا أجا: 


عليهم معثبا في ما أنشأرا. 
ثم وقد بر انتصب حاكما على الصغار قساصهم من لاذع سخريّته ما مسخهم مسخا هذا حمارا 
رذاك بغلا وتلك إوزة. 


تتلمذ حتى تفالة؛ وتفذة فتجهيذ فحيَّذ ونبذ وذ الأعلام كلهم. ثم من عليائه نظر إلى 
«البهائم» فردها إلى سخفها من بول وروث وهوا» 


منطق الأغراض 
أولها مدح. وثانيها كالعتاب؛ وآخرها عجاء 


ومن فرض إلى رض يتزل البطلندرجة قن سلم اعتباره أب هير: من الأذهاء. أثتى ثم 


استلنى وفي الآخر أخنى . 


فبعد الإعجاب بأتي الحساب. ويأتي بعد الحساب العقاب. 


منطق الأساليبا 


من عرض كا معارضة رول !لككلا9/لن الأعدراض. ويششد الاعشراض فينتهي إلى 


التعريض. صعودا في اللَحَوَ سالتوقير إلي ,ليبن تومن العبير إلى التحقير. وحدورا في 
المكان من المشرى إلى المغرب. وفي المقام من لفحو إلى «اليغال» 


فلمع. ثم شعم بهم (تعمية وسَسْطًا) 


مدح فصرّح, ثم قدح فلمع 


السبارة 


سار في المقال من الحقيقة إلى المجاز. من الى لطف الإشارة إلى بعد 


الاستعارة تقريرا ثم كنابة ثم قبلا (مجازا وتنكيلآ) 


انمستويات عدّة متعاضدة نشكّل نظام الرحلة في أرض الفنّ. وكلها مث 
فون بطلنا من مزيد. شهد له بالتفوق فرسان الكلام من أهل المشرق على تعاقب |1..صور. رلا 
رزة حمقاء من أعلام البلاهة ‏ * البلاغة, 


بتكر عليه البوم فضله إلا بقل برل أو مار روكث أو 


بأرض الأندلس 


للشحليل بقئة 


دكتورة عصمت دندش بتشريفة 


كلية الآداب ‏ الّباط - المغرب 


محطات ثلاث تمد أهمْ الأحداث في حياة الإنسان + المهلاد؛ رالرُواج. والموت؛ وإن كان 
المسلاد والموت لا دخل للإنسان فيهما. ومع ذلك تكثر الكتايات حول هذه الأحداث. ولكتّها 


والرواج مرحلة التضْع والسعادة وإنجاب 
الزواج مر حٍِ وإنجاب 


زينة. ولاشاك أن هذه الاحتفالات تصحبهل> رات والفْقاليد والبدع الني قد ت 

في كشبر أر قليل من بلد إلى آخر. ٠‏ القع 0 الني 
5 رساجلة نصجبة الترارج رانصهار هذه الأجناس 
نيا وتقليدها تبر الإسلام كنا كان 


الإسلاميّة وتختئط بين ما هو إسلامي' وغبر إسلامي. 


فإذا أخذنا طثرء 


الجنائر في الأندلر. قهذا لا بعني أنه يختلف في كشير من العادات 


اليد عنه في أنحاء شنْى من العانم الإسلامي. ولكنْه مع ذلك له بعض الخصرصيّان. 

ومن الملاحظ قي الت الإسلامي نخصيص مكان بكرن مقبرة للمسلمين. وبعد فح 
الأندلس أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز والي الأندلس السمح بن مالك الخولاني بتحييس قطع من 
أراضي الحنسى لتكون متابر للمسلمين. كما كان بعض المسلمين يحّبس قطعة أرض أو فدان أر 


أكثر مقبرة؛ ونع استغلال هذه الأحباس في غير ما حبست له. وكانت لهذه الأحباس احترامها 


ما فعكه صنهاجة بجنّة أحدهم الذي قتله باديس بن حبّوس م إذ خرجوا بالجنّة على نعش للمقبرة 

فوجدوا قبرا قد احتضى ليّت من أهل البلد. فصنْو! صاحبهم الصسهاجي فيه وواروه من غير تسل 

ولا كفن ولا صلاة؛ فعجب النّاس من سجبّّهم في الاغتصاب حت المرتى في قبورهم و(!). 
والقابر عادة ما تقام خارج المديتة أو ارج أسوارها بجرار أحد أبرايهاء ومن خلال االصادر 


تعركنا على عدد كببر من القابر الشهورة بالأندلس. قفي قرطبة مقبرة أمْ سلمة واين هبّاس, 


وقريش. والريض العغبقة والجديدة. وروضة الصلحاء؛ ومقبرة معسة. ومؤصرة: وجلال» وابن 
عباس الوزير وغيرها وفي إشبيليّة مقبرة مشكة, والتخيل: والفطارين: وروضة سوق البقر 


خارج باب قرمونة أحد أيواب إشبيلبّة. ومقبرة الصلحاء خا. 


باب مقرانة. وكدية الخبل خارج 
إشبيلية. 


رفي غرناطة مقيرة باب فنقالة, وجيائة باب الفخارين في أسفل السنع تجاه الفصور 


أسوارما: و ويذلك تصبع بعض من هذه المقابر 


للطرين؛ كدا حدث في مقيرة متحة 


010111 إذ كانت مقبرة 


ل لا بقصلبا عن مقيرة البهرد إلى الطريق السالك بجوفي قرطبة!17, وأحيانا نصب بعض 
القئرات في المقابر ما يتسبّب في إتلانهاء كسا حدث لقتوات, رفعت بشأنها شكاية للأمبر, 


قمر القاضي والفقها . بالانتقال والمعاينة وإعلامه بصحّة الشكرى ومدى القلف الذي لحق بامقيرة, 


فكان الرأي وجوب ردم هذه القنوات لكف أذاها عن إتلاف المقابر رصيانة حرمة الأموات مما هال 


عهدهاء إذ ل نفادم ولا تهاون غي ثلك الحرمة'*" 


13 ابن الخطيب : الإحاطة ج. 1 ص 406 
(2) محند عبد الرفاب خلاق: وثائق قي أحكام قضاء أهل الذئة فى الأتدلي ص 412. 
(3] لبن يشكراك + الصلة ج 1 رقم 675 ص 295 


(4) غلا - مس. ع 405 


بعتب أن تكون سكناه بجوار المقييرة ت أ. فقد كان لنصر الخصي قصر 
الكبير'*'. وكان يطيب للفتيه أبو وهب 


بر الريش, ويطل أيضا على الوا 
رب مقبرة قريش, وكان بعتمرها بيده ويقابل بها 0 
والقبور في بداية الفح كانت بسيطة الينيان ترتفع قليلا عن الأرض. ركان القعث 
والمحتسبون يأمرون حثّاري القبور بتعسيقها قدرا معقرلا بحبث لا تظهر روائحها ولا يتمكئن 
السّباع والكلاب من تبشها, وأن بستر ما خرج من عظام الموتى في القراب ولا يترك ظاهرا!7. 
رتظهر المشكلة عندما بكون الدنن في وقت الشّتاء, رتكون الأمطار غزيرة فتدخل المياه للقبر 
وفرش التبر بازتمال!8 
انساع الممران والرّخاء بالا 
الفمور, ولم مستشن منها طيقة اخخاصة أ العامّة. فتيدع الأندلسيون في 
٠‏ وتفشّوا في زخرنتها ونقشها. ويلفت أرجها ني 
النسرية. ولكن هذا لم نع بعض أولي الأمر من العلساء ني كل عصور الأندلس من 
الإسارة إلى السقوط من ببسها وتغيبرها وحط سقنها وما على من حيطانها. رلا 
يترك منها إلا با أباجد أهل العلم من الجدران انامز ليحر به تبور الأهلين والعشائر. وقد 
١‏ 3 كلاح ني امبئي املة على امقبرة 
1 


إلى خاب 
عبد الأعلى الإقامة بجنْتد 


يستدعي نزح المياه 


ال التغير كل مناحي الحياة؛ حتّى 


وعرور 1 
ألموت ومراسم الجنازة وا 
بناء التبور والتباب والستائف والروشات 


دولة خرنا 


حذلت كب اتزازك كتب الحسبة بمشل هزد إلا 
ع منسالها بإزالة المخالفات أو سد الكرى 


إعديكام 41 


ناء لخبي عل ابر أ السكى 


الشتباب العابث الذي يمعرض التساء داخل أثتية 


القيالات!19 2 


(3) ابن حيّان؛ امتعسس تحن متكي ص 12 

(6) ابن الأبار + الشكملة ج. 2 رقم 1863 مى 1 

(7) عياض : ترازل الأحكام محق د. بنشريفة صى 301: ابن رشد + القناني رقم 1242 لين عبدون رسالة في 
القضاء والحسية ص 27 
80 ابن عبد املك : الذبل 


(9) اللسدر السابق. 


والتكملة سقر 6 رقم 0ك عى 166 


وائخذ أهل الأندلس شواهد اللقبور من الرخام الفاخر المصفول الذي كانت به ألريّة 
وغيرها من مدن الأندلس؛ ونقشوا عليه اسم السرقى وتاريخ وفاته. وتبارى بعضهم في كتابة 


ا مرائي وذكر فضائل اميت والمبالغة في ذكر خصاله وأفعاله, وكانت تمّسم بالطول أو القصر على 
حسب مكانة صاحب القير؛ وهناك أمثلة كثبرة لذلك منها على سبيل المشال ما كتب على قبر ملك 
غرناطة التصري إسماعيل بن فرج. فقد كتب على لوح من الرخام ب 


أسه وهذا قبر السسّلطان 
التتهيد فاح الأمصار, رناصر ملة المصطفى المختار. ومحبي سبيل آيائد الأنصار. الإمام العادل 
الهسام الباسل. صاحب الحرب والمحواب. الطاهر الأنساب والأثواب, أسعد الملوك دولة. وأمضاهم 
في ذات الله صولة. سيف الجهاد ونور البلاد 


وني الجهة الأخرى من الأوح قصبدة طريلة من نظم ابن الجيّاب1٠‏ يثل الأشعار التي 
كتبث على فبر المنصور بن أبي عامر (الكامل) 

آنسار تسنبيك عن أوصافه حتى كأنك بالعبسان تسراه 

ثالله لا بتي الرَّمانُ بشله :ابر يُحمِي لفغو سواد!!1؟ 


ن الآأس من كان بنظم لخدي ته اليك ريوصي بأن تكتب على قبره بعد وفاته, 
١‏ 0 


أداري الأنامٌ حذار النسون فها أنا ند صرت رَعْنا لديه2! 


وأمر الوزير الكاتب أبوبكر بن مغاور بكتب هذه الأبيات على قبره وهي له (الخفيف) 


يها الواقسفٌ اعنبارا بقبري< استمع فيه قول عنمي اميم 
أرذعرني بطن الضريح افوا من ذنسوب كلسوفها أدهي 
قلت لا تجزعوا على فإنئي حسن الظسن بالرزوة 


(10) ثبن الخطيب : الإحاطة مجقد !عي ص 401 402 
1 القري: تفع الطببج 3 ص 189 
12) القري : تفع الطبباج. 3 سس 434 


بعيْشكمٌ أو باضطجاعي ني الشري 


1 نا الأما لل 
لبمض لي ممما ولا بلك سنا وفساء الأصادقا 


بكتابة هذه الأبيات على قبره (الطويل]): 


وأوصى أبر الصّلت أميّة بن عبد الع 


نشك يا دار الفناء مُصَدقا 


ولبس أهل الأندلس البسياض في المناسسبات الحزينة بعكس أهل المشسرق الذين يل 
السواد. وقد قال بعضبم في هذا المعنى (الرائر) 


(13) نم. ج- 3ص 331,ج 4 ص 342. 
(14) امقزي : نقح الطبب : 340/4 ديوان اين الرقاق ص 205 
(15 اللقري: نقح الطبب: 440/3. التريشي: الثقامات: 4971 


وتخنتلف المراسم المشتبعة في الوفاة من حالة إلى أخرى. خصوصا إذا كان المت مفضويا 
عليه من السلطان أو بالأحرى تُمل بأمره أو . وكشيرا ما نجد إشارات كثبرة في المصادر عن 
قبام بعض أولي الأمر بفتل منافسبهم أو الخارجين عليهم. أو حتى أبنائهم بأيديهم. وتكون سمة 


لحمه. ثم صلب فرثاه ابنه بقصيدة منها (البسيط) 


لا لمدلك أن يشي لتنا ثرا 


فاضت دموعك أن قاموا بأعْظمه 


عر سنك أن يُحظل بوبكق3 كنا نسسريّل إلا الششّمسس والقْمر)!14 


وقام عدي بن حمود بنع شلبَقة انيتتعبجااله سلبمان بن ال حكم صبرا 


بدعسوى أخذه .م لماه وتيال عندم! هب يفتله جولا بقشل الزئطان إلأ الزرلطان يعني 


السلطان. ثم أمر 


قطعت" رزو سَالثلانة في طست وأخرجث من القصر إلى المحلة 
ينادى عليها هذا جزاء من قثل هشام. ثم ردت الرؤوس القّلاثة وعغسلت وطببت وأمر بدفنها مع 
أجسادها!117, 


.وأمر المعنضد خادمين من قعيائه بعل 


بدفنه بشيابه دون تمسل أي جنازة 


(16] تدم عن 310. 
(17) ابن الخطيب: الإحاطةء 274/4 
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وإذا كانت !للثلة بجث الموتى أو بنبش تبور المسلمين من قبل التَصارى قد أصبعت عادة 


ول من قبل المسلمين في أي عصر من العصور مهما 
كان الداقع. فالإسلاء نهى عن امشلة وأكّد على احترام ال 


ذلك فكان يحدث في بعض 


الأحيان المثلة بجكث الخصوم أو نبش قبوره تشفبًا وحقدا. فعندما أرقع ابن حفصون بسوار بن 


حمدون 277 / 390 وكان علسا من أعلام العرب وصاحب لواء قيس بالأندلس جي ٠‏ بجشّة سوار 
إلى ألبيرة لعرضها. فذكر أن الشكالى من نسائها قطعن لمسه مرقاء وأكلنه حنقا لما ثالهن من 
الشكل إغراقا في شهوة التشني118. 

وكان المعتضد بتلثة برؤية رؤوس ضحاياه التي احشفظ بها بطريقة مُنعها من التحلل. 
دفموا بهذد اروس إلى أهلها 


ووضع في أذن كل رأس اسم صاحيها . فلما فمح المرابطون إث 


0000 


واعتاد أهل الأندلس في حالة الرناة البِيعيّة أن ينموا ابت بأن بصعد أحد الناس إلى 


صرمعة المسجد الجامع أر الأعظم في ربع الّهار ويقرأ شيثا من القرآن. ويذكر مثل ما يقل 


وفي حالة رناة أحد العلماء كثيرا ها يقرم بعض من رفاقه بهذا العمل متطوعاء أ 


امشوقى قد أوصى بأن بقوم يهذه المهسّة أحدا بعينه. فعنذما توي أبو عبد الله محمد بن ترح 


(18) مج 3 ص 331. 

(19) ابن الأبار + الملة السيراء ج. 2 سي 50. 

(20) ابن الحاج : اللدخل ج. 2 ص 226, اين رشدء الييان والتحصيل, الرتشريسي: المعيار: ج 1 ص 317 
لبن عبد الرؤوق: آداب الخيسة ص صص .69 - 76 

(21) اين الحاج : مبس. ج. 3 / 254, 


واستعمل في تكفين المبّت أثواب القطن 
العلماء يوصي بأن يكن في ثلاثة أثواب ليس 
يتولون نمجهيز الميّت خصوصا إذا كان من الفقهاء والعلماء ورجالات الذولة احتراما وتقديرا. 
فبرسلون إلى ذويهم الأكفان والخيوط !24 

ويوضع الميّت بعد ذلك على سرير أو محمّة 


أو الحرير تباهيا وفخرا. وكان بعض 
قميص ولا عمامة201). وكان بعض الأمراء 


رمن البدح العي شاعت وأصبحت من أعرافهم في بعض الأوساط أنّهُم بعد غسل: 
وتكفبنه يأتون به إلى حضرة الرجال إن كان رجلا أو إلى النساء إن كانت إمرأة فيلقي العزون 


بالمال فرق *2». بعد ذلك يحمل السرير أر الحثّة المشيّعون من الأهل والأصدفاء أو فرساته 
3 


وخدمه'126. وكان بحدث عند حمل الميّت اجهر ب) 
على صوت راحد!227 
وعند خروج البّت من منزله لونيحة ال نساء ورجالا؛ رقد يختلطون 
مر 7 


ويسمون ذلك وداعا للمبّت وقياما رأةلكامالد 2 998 
75 وقياما يجقدا "ليبرا فلزككه لوقي فتى أر فحاة لم بحروج كانرا 


يودعونه بالرغاريد!129 
وقد يتبع الجنارة اليسسيع والينساء _النوائع حاسرات الرأس مكشوفات الوجبره. ما 
من ا خالا تايمطل من السير وراء ا جنازة٠‏ رزجر 


221) ابن عبد الملك : م.س. سفر 66, رقم 346 ص 137. ابن بشكوال : الضلة: ج 1 ر" 
(23) ابن بشكوال : الضّلة. ج. ١‏ رقم 557 عي 240. 

24) عياض : الذارك 
(25) ابن الحاج : م.س. 
(26) ابن الخطيب : م. 
(27) الونشريسي :م. 
(28) أبن الحاج : م.سن. 
(29) الونشرسي : م.س. ج. 1 عي 344 
(30) السقطى : رسالة قي الحسية ص 48 


7 ص 240. 


وقد ذكر أن القاضي أبا بكر 
طليطلة خلف الجنائز. وكان هذا العمل 


الأسباب الشي أدت إلى كراهيّة الئاس له وأ 
للق 
ويختلف مركب الجنازة بحسب مكانة المتوقى» فإن كان من أكابر الدوئة والعلماء والفقهاء 


أو الصّلحاء. كثيرا ما كان الأمراء لا بتخلفون عن تشييع :. فكانوا يسيرون على أقدامهم 


ره. ويقف إلى أن يوري هده 


إكبارا واحتراما لشخصيّة ا متوثى» ويا ذهب راكبا ويرجّل أمام 


تدريها بقدره وإشادة يبقاء الحرمة على خلفه' 

ولم يقتصر تشبيع الأمراء لرجالات الدرلة بل تعداه إلى بعض نساء الخاصة؛ ققد مشى 
الأسير الحكم بن هشام في جنازة زوجة الفنبه طالوت بن ع الجبّار راجلا إلى مقبرة الربض؛ ثم 
هشام 


انصرف معه إلى منزله مشاركة منه في حزن الفقيه على زوجته. وعندما تُويت آم 
المؤيّد السيّدة صبح منة 388 / 998 احتفل المنصرر بن أبي عامر في جنازتها ومشى فيها حانيا 
مبالفة في الحزن. رصلى عليها وورّع خمسمائة ديار على قبرها”2 

أميجياب السلطان فرصة لأن يتصدى لهم المنظلمون 


جنازة الشيخ المنرفي أبر عبد الْجكائ هاب الأنصاءيالعروف بالصناع (ت.749 / 


48)) «آخذة في الاحدفال. كد لها العهد, ونفر لها النّاس من كلّ أوب. وجيء بسريره 


(31) عياض : م.س. ج. 4 ص 755 

(32) انر على سبيل الشال: الثبل والتكملة. سفر 6. رقم 424 ص 159. رقم 684 ص 236: 705 ص 
2 233, ص 318, 306 ص 316. 1021 ص 380, 1263 ص 489. التكلمة رقم 162 ؛ الإحاطة ج 4. 
ص 80, 110, 107 

(33) خلاف : مس. ص 90 

(34) امقر : م.س.ج. 3 ص 37 

(35) ابن عيد الللك : منس. سقره رقم 1021 ص 380. 

(36) ابن الأبار : التكملة ج. 2, رقم 1671 ص 652. 


عليه العناية وتحقّه الأتباع القناتون من حل أمرالهم وأيديهم من شبوخ البادية؛ فتولوا مواراته 
تعلو الأصوات حوله ببعض أذكار,!”3) 
ويصف ابن الخطيب جنازة الصّرفي أبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري المعروف 
بالساحلي بأنّها «كانت مشهودة تزاحم النّاس على نعشه. وتنارلره قزيقا على عادتهم من ارتكاب 
القحة الباردة في مسلإخ حسن الظن 30 
ولم يقنتصر الأمر على صلحاء 


الرجال بل كانت جتازة بعض النساء اللآتي عرف عنهن 


الصّلاح يتزاحم عليها الشيّعون من الرجال والنساء والصّبيان. فقد وصف ابن بشكوال جنازة 
ناطسة أت الننقيه هرسف بن بحهى الشامي يله الم بر على تعش نمو قعلاسا روي قلي 
نعشها 1301 

وكشيرا ما كان يصلي على المشوفي أحد من أفراد أسرته. خاصّة 
العلداء كأن يصلي الابن على الأب أو العكس. أو يصلي الأخ على أخبه. رهناك شراغد كثبرة 


على ذلك”*. ومنهم من كان بوصي بأن يصلي علبه شخص بعينه. مثل وصيّة أبي القاسم 


ا كانت أسرة من 


ل المتوثى بغير ذلك بأن يدفن مثلاداخل 
أمري قبرا لننسه بجوفي 


عى أن بدفن هب أي ركام كشييهواططانبه حنى 


وئىا2*! (ت588 / 


2 رأوصي الوزير أبو عامر بن شهيد بأن يدقن بجنب صديقه أبي الوليد جلي 40 


(37) ابن الخطدب : م.س. ج. 3 م 230 

(38) نام عن 241 

391) لبن شكرال: الصلة: ج2. م 350. 

(40) على سببل الثال صلاة قاضي الجماعة أبن رشد على ابنه رصلاة صغران بن إدريس على ابنه وصلاة أبي 
القاسم بن بشكوال على أخيه أبي عبد الل. 

(41) اين عبد املك + م.س. سفر 6 رقم 1046 . ص 391. 

(42) ابن عيد املك + م.س. سفر 4 رقم نك ص 18 

(43) ابن يسام : الأخيرة. القسم الأرل مجئد 1 عى 333. 


وغالبا ما يدفن العلماء والصّاخون بجوار بعضهم إجلالا 


الدقن بجرارهم لما ورد ما القرٌ لا يشقى بهم يسيم ». فقد ذكر أبن عبد أملك أن أها الحسن 
مسلمة على قارعة الطزيق !: 


الشتقوري (ت 597 / 1200) دفن بجقبرة 


5 و ل عاد 
أبن حبيب وابن وضتاح... قدس الله تريتهم 


0 من زياع اسلداء رهم / أو شبرخهم. فعندما مات أبو عبد الله محمّد 
يرنه الله الما يبنا 0 


وفي حالة الأ 


3 
؟ 
2 
1 
00 
5 
3 
ع 
04 
1 


فيها كثير من الفضاة حتفهم. وتدفن 
29 1 أ 


الجنازة. كما حدث أثناء النعنة البريريّة في فرطبة التي 


الثث جماعيًا وني بعض الأحبان تعرك ني العراء لا تجد من يدفنها مدة 


أحدء علبه أن يقف إذا كان جالسا ويقسول: إِنَا مه وإنا إليسه 


وإذا مرت الجنازة أمسام 
راجهون ودعو ليت بالئحسة والغفران. ولو إذا مرت أمامه جنازة حركت فيه موهبخه 


التشعريّة نب رتجل بعضا من نشمه قا تازه ابيص ييا؟4! عندسا صرت أماسه جنازة 
| 


أصدقائه (الطويل) 


ناس لاني راحدا سكيع ميلم جلدم غير خالسد 
وأحمل مرتاهم رأشهد دتتم . كأتي بعيسدٌ طنسهم غير شاهدٍ 
فها أنا في علمي لهسم وجتبالد تيقسظٍ يرنسو 


[44) أبن عبد ملك : م.س.. سثر 6 رقم 1037 ج 287: أبن الأبار ؛ رمس. ج 2 رقم 1436 
(45) اين الخطيب : م.س. ج. 3 ص 242. 

(46) ابن عيد املك : م.س. سفر 6 رقم 346 ص 137 

(47) ابن يشكوال : م.س. ج. 1 رقم 571 مس 245 رقم 580 مي 254. 

(48) المفري : م.س. ج. 3 ص 189 


وفي تفس السياق قال أبو إسحق الفزاري””*' (البسيط). 


الادار المسرء بعد الوْت يشكسها ١‏ إلا التي كان. قبل اوت 

يك وآن بناها بشرّ . خاب بايِها 
ودورنا لخراب التطر تتبسها 
وللبلى بأ الأرواح بابس ها 


ومن الفارقات في الجنائز التي لا تتناسب مع جديّة لوقف أن أناسًا يسبقون الجنائز 
المتائع وأمور الدّيناء بل بعضهم يفعل ذلك 


ونء وآخرون يستمعون منشغلين 


ون وآخرون 


إذا ابيع تشلست أروامت" 


.إذا ادس لبن ءكللستَابيها 


نكتبها القاضي طريا على طهر يده. قال ار)وي فلقد رأبته بكبّر على الجنازة والأبيات 


١‏ على يريا 
ا وفي بعش الأ ابرت القبر ليس على قباس اليّت ما يستدعي حشره أو 
| 0 خروجه عدة مرآت حتى بسرى على قنه. يقول اين عبدون في رأيت ما قد أخرج من قيره 


ثلاث مرآت . ور'بت آخر يُدخل فيه بالضّغط ,520 


(49) ابن الأبار : ,سن اج 2 رقم 1929 ع 786 

(50) لين عبد الوؤوف رسالة ني لفيا سى 36. لبن اج : ممسي. ج. 3 عى 269 
(51) للقي + مسج 3 عي 564 
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(52) ابن عبدون : م.سن. 


بعد الدئن يتلقى أهل اميت العزاء عند المتبرة أو في متؤلهم أو ترسل تعزية إذا تسر 


يقالا لأحده 


وهذا اتير إن الغاية, لا سما من محزون فقد قطعة من كبرراققا. 
وتحقل المصادر الأ. 0 


الأندلس البراعة فيد. أسشال لبن أبي انس 


وغيرها 


ديوان من دواوين شعراء الأندلس 


من له صلة با! 


ويقام امأتم سبعة يام يزار القير فيبا كل صباح ريترأ علبه الترآزائك. وقد ذكر أن أبا 
بنت الخضرمي مبلفا كييرا. 


فكان يذهب إلى تبرها ويرتجل قطعة شعر نيها كل صباح حتى أتكمل السابع. منها (البسيط) : 


بكر محمد بن محرز المعروف بالنتأغيش بلغ به الحزن على فقد 


أ شجر ومن شخ 


0 مصباح طوال أَيَام 
يستأجر لذلك قراء للرّجال ونسا. 


(53) ابن بسام : م.س. مجلد ! قسم 1 مى 339 الأرني : م.سن ج 3 مس 565. 
(54) انظر على سبيل لشاف تعازي ابن أبي الخصال نقاضي الجماعة ابن رشد. 
الأعسى القطيلي. واين شفاحة. وغيرهم. 

(55) الونشريسي : مبس. ج. 1 ص 327. 

(56) اين الأبار : م.س. ج. 2 رقم 1400 ص 312 


مزيعه في أقينة؛ وانظر ديوان 


(57) الونشريسي : م.س. ج. 1 مي 323. 
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ولم تقتصر هذه المراسم على طبقات التخبة من المجتمع بل تعداته إلي شرائح أخرى قلدتها 
القنبوط الملهي وزربوط الطنبوري ا مفئي, وأقام الطتبوريون أصحابه 
عليه مأنا مشهوراء وحزن النّاس عليهما : يقول ابن حبّان: فهيهات أن بخلف الدهر مثلهما'0ك. 
ويصف ابن حيان7؟) طقوس جنازة امرأة من الطبقة الدنيا. وعدّها من عجائب الزن 
القبام أهلها بنعيها ودعرة علي القوم إلى جنازتهاء يقول : «ومن غرائب ها التمر... أن هلكت 
عجوز لبنى كوثر, فاهتبل بنرها في السْعى لها. وإنذار طيقات الثاس لشهرد جنازتها بأنفسهم 
والمشي على أعاظم القرية بنميها. فسارعت طبقاتهم لشهوه جنازتها قجي . يسريرها 
الوزير يقدّم حضارها ماشيا على قدمبه. قد انعسى به كل ذي منزلة رفيعة. ووقف على جدنها 
إلى 
ومدة زيارة قبرهاء حدسيسا كانت الحبابرة تفعله في الأعصر الخالية على قبور الملرك الأ: 


فيه؛ نقد أقبمت جنازة كب 


جهور 


وريث وانفضّ جمعها. ثم ضرب على قبرها قبة عالية تمهيدا للمبيت علبها طول أسبوعها 


نقضى العجب مشاهدة هذه الناد, ودة في الخسول. لم يكن 


قط 


وبين الثباهة من كلا طرفيها نسبة في الدولة القريبة ولا البعيدة. ولا طفرت ببعل مشر 
ولا ذريّة نببهة. عهدي ببعلها التلبخ مطريحاةة؟ سماسرة البُرْ بقرطبة. يروح بها يومه الأطول 


كمبش الإزار, أعظام أفراحه ظفره تناك كو كان )ذلك كشبرا ما ينعاب الخاثات على قلة 


|| 1 1 
قم م حاله. فبروج نشران المشيات بسع الأرض يللأ رب القرقرة» محكما لأفانين 


إيقاعها , فسبحان الكبير اللتمالك نايل 


ررم دلا 500 1 2 
وزيارة لمقابر كانت سن 2/740 لتقف بيعل مكاتابتزر مقابر الأهل للترحم؛ أو فبور 
بها , ذكر ابن الخطيب أن النّاس كلفرا بقبر أبي عبد الله المعروف 
ولو مسشان في لهام 


الصّاحين للتبرك وقضا 


بالمواق وأولوا حجارئه من 


جياتد"*. وزعم الئاس أنّ رائحة المسك تفوح من قبر الصوفي ابن شاطر. وقصد قبره امرضى 
وأهل اخاجات. وبقى القراء يقرأون القرآن عليه مدة طويلة. وتصدّن على قبره بجملة كبيرة من 


الال كان يفندى به طائقة من الأسرى 8/1 


(58) ابن يسام + م.س. قسم 1 محلد 1. صن كنك. 


(59) ابن يسام : يبسن. قسم | مجلد 2 صن 5955. 
(60) ابن الخطيب : بسى. ج. 3 سي 291 
6 هباج أدص 272 


بل تعناه إلى قبور 
اس يقصدون قبر الأمير يحبى بن غانية الموجود 


ن حبّوس داخل القصبة بفرناطة للتبرك !80 


ولم يقعصر الأمر حلى | 


بعض القادة الذين بعتقد قي صلاحهم. فكا 
بداخل المسجد الصغير المتصل بقبر بادير 


كانت زيارة المقابر من حين لآخر أو في المواسم والأعياد فرصة للعذكر والاعتبار 


ى في حالة الشّجر. خصوصا إذا 

بن سالم المالقي قال : كنت 
0 تها على 
3 ضري الس بعرف برايطة الغيار: وعتده 
الني. فتقال لي : ني كنت أدعر الله تعالى أن بأتبني 
.. فاحمد لله. فأخبرته بما كان مني ثم جلست عنده. فقال أنشدني. فأتشدته أشعارا 


رسي (الكامل) 


| معنب الأراك تُسدودا 


كير نَتَنْلدُوا شْهِبْ النجُوم عُتودا 
/ لسرا بهن متسسراغما وأسودا 


اروا أعينا وشدودا 


تسا لج لقي مله رس هب" مل أنان يعد ساعة رققال: ها ين أعذرئي 
إلى الوجه الحسن. وسماع الشتعر المطبرع401ار 


اللنابر فرصة للخروج والمجون ومحادثة الرجال الأجاتب 


بعك بالسعايسيي على الأحجاب ذ مُسما 


احشقال التجايع عمجف فر 
وبع قشم قوفن عدر 


واستغلٌ الشباب الماجن أَيّام المواسم والأعياد للجلوس على طرقات القابر لاعشراض 
التساء, وكثر الحساب والقصاص بالمقابر, وانّخذوا لهم أخبية للاتفراد بالنّسا ء بحجّة الكلام في 


أسرارهن. واعتبرها ابن عبدون ومراودة وحبلة وسرقة, ولا بأتي إلبهم من الثاء إلا 


الفاجرات”145, وتشدّد القضاة والمحتسبون في محاربتهم ومنعهم. ولكنهم لم يوقوا في كثير من 


الأحيان 


اث الخلافات بين الأزراح بسبب إصرار ا مرأة على زيارةامقابرء وتأبى 


أو بسمع أو يشاهد استمتاع الأجانب 


٠‏ فبكرن أكثر فسادا من 


المزاح إذا كانت حرّة, دإ 


ابس بصاحب مسصب بحح /رظع بق كدر على إرسال أحد معها وعنده 
غبرة لا يقدر على تركها تخرج وحدها وتأبي عليه إل الخررج. نبضطر للخروج معها. ويشي 
بعبدا عنها. وفي هذا الوضم يكون أصعب وأشدٌ علبه. إذ بسمع بأذنيه ويرى بعينيه معاكسة 
التحرئين لزوجقه. ذ 
وعلى عرض زوجته. 
الوالي أء الحاكم وا حبس والطلاق وغبر ذلك 


ويرى ذلك من السّياسة والسّعر على نذ 
يؤول ذلك إلي 


عه ما يرى بقع الضرب. 


سمدم 


(64) اين تزمان زء 


(65) اين عبدوق : نس ص 


المقابر كانت له مشاكله التي انزعج لها بعض الفقهاء, 


اف إلى ذلك من احخواتم والأساور من 


انها مناء مع القحناب لي الغاليه ونقيصد فار لك كل وآجاء لطر 
أو ذو محرم. يقول أبن الماج: «والعسجب أن زوجها وشيره / 
رمات وجوه كثيرة. وكل من يعاينهم 1 
ني الغالب» 6" فإنًا 


ايجدون لذلك غيرة إسلاء 


ير لابدَ من الإشارة والتأكيد على أن كل هذه المظاهر أو البدع التي صارت من 
الأعراف والتّغاليد لببست من الإسلام في شي. بل هي مكروهة, وش الرتسول عليه الصّلاة 


يسول علبه السّلام لعي تنهى بل 


1 وني فقه الجنائز الكشير من أقوال 


(66) ابن الحاج : م.س. ج. 1 ص [26. 


الموشّحات الأندلسيّة 
انطلاقا من الخرجات المطمّمة بالعبارات الأعجمبّة 


لمصطفى الفديري ‏ كليّة الإداب 


من المعروف أن مسألة ا موشّحات بين الإبداع الأندلسي وا! 


اللمشرق العربي قد أسالت 
كيرا من الحبر إلى حد لا يكاد يخلو من مناقشتها بحث عالع ف الموشّحات الأندلسيّة: فيعض 


الدارسين أفاضر؛ في ا موضوع ثمّ تركوه معلنا وبعض آخر قال فيها كلمة النصل'2. لكن 


هناك رأي آخر تن 


الوتجابنامت زاذية أخرى. هل الموشّحات إبداع أندلسي عربي أم 


لقاش حول الموضوح مجموعة من المستشرقين الإسبان منهم 


9 لى بابة هذا القرن, رغم أن بوادر التشكبك 


اااي . كتابه 


(1) الأدب الأندلسي القَطير والشجديم د. محشد عبد المنعم خفاجى: 400. المرشحات الأندلسيّة د. مسد زكرها 
عنائي سلسلة عالم المعر الكويث [198 ص + 21 - 24. فنُ التوشي د. مصطفى عوض الكريم: 107- 
9 . أدباء العرب في ا 

496/171 الفخيرة لاين يسام:‎ )2١ 

. مقدمة ابن خلدون: 583 . توشيع ارشب للصفدي: 20. الأدب العربئ في الأندلس د. عبد العزيز عشيق. 
2 الأرب الأندلسي: موضروعاته وفتويه د. مصطقى الشكمة: 373, الأدب العرب في الأثالي محمد 
سرهان: .133. في الأدب الأتدلسي د. جردت الركابي: 286. ملامح الشمر الأندلمئ د. عمر الدثان: 

لى الأرسي 167 مقدئمة تحفين جبش الفوشيح الهلال ناجي. 


الى لبطرس السسائي: 172-171 ط. دار مارون عبود. بيروت (ب:15). 


لك اداع المع ومع ةمعاد كعطعه طدقة 5و0 
,1897 عوك اذ ا( ممجلط امدج ورا 06 
ثم أعبد طبعه 1980 بأمانبا الشرقبّة في وهر. 


وتيدوم هذه الندة من الباحثين هو وخوليان ريبيرا» الذي صرح في خطايه الذ: 


اسبة استقباله عضرا جديدا في هذه الهيعة عام 1911912, 


ار الأشعا, 


محمد بن محموة الَبْري الترير. وكآن يصتمها على أ. 


والعجي ويسسبه اكز ويضع عليه الموشّحة 
وفسسر. رييييرا لفظة المركز . ني كلام ابن سام 


يأخذ اللفظ العابي 
تضمين فيها ولا أغصان»!25 

تكز الأساسي أو المحور الذي تبنى 
عليه الوشّحة, على حين يعني ابن بسام بالمركز الخرجة أو انقفل الأخبر من الموشّحة. ثم بنى 
انتبست منه الموشّحات الأندلسية 


أطررحته على هذه العبارة وذهب إلى أن الشتعر الشعبي ال 


عناصرها الأساسيّة هر الأغاني الرومائثيّة التي كانت ساندة أواخر القزن 3 / 9. وهذا يزامن مع 


شهور الموشّع. كما علل هذه الأطروحة بأنْ اوش الحدر من أصول إسبائيّة ورومائثيّة» لوجود 


بعض متاطع الأغاني الشّعبِيّة ني الخرجاتا بت بفضل الحاضنات والمرييّات والجواري 


/ 8 
والرّقيق الإسباني الواقد من التشمال. نل لوا ]كسس )ارب ني الأندس , ودغلت البيرت 


ومحافل القضاة والأمراء في الأعباد رأككجتتروجيلة تراج والنتان. فأعجب الأندلسبّرن بها 


توا لاقف ييز جنا » لينظموا على غرارها'19. 


(4) انظر مقالة «الموشح والرّجل همزة وصل بين ثنافات مختلفة» للأستاذ شارل بيلا. مجلة كلب الآداب. جاصة 
الرياض المجلد الأول سنة 1390 / 1970, ص: 45, 
(5) الأخيرة : 469/1/1 
(6) تفاصيل أطررحته في كتاية 
.1927 لأعثممانط ,له 55 - 49 وم .71 كاسع كلم نز كعمو أعمم عوط 
وانظر تلخيص آرائه في «جوانب من التأثير العربي في الشتمر الإسبائي والشتعر 
«مجلة كليّة الآداب . جامعة يغداد العدد 26 عم 1979 ص 543 وما بعدها. 


ووجد هذا الرأي صدى واسعا عند الستشرقين الهعمَين بفن التوشبح, ودفعهم إلى مزيد 


من البحث في اللوضوح. فتوالت البحرث والمقالات”7'. وستتعرّض لأهنها وأكثرها التصاقا 


ععنو ماعط مموعنط ملمككة سرج كما مجحل أومجسريت دع هما عن جع 


اناده إلى ذلك اطلاعه على مخطوطة جديدة عظيسة الأهميّة مي : «عدة الجليس 


نيس » لابن بشري القرناطي التي كانت في حوزة ا مستشرق الفرنسي ج. 


وبعد ظهور هذه المقالة بسنة قام البحاثة إميلبو غارسيا غومى باسدخراج مجموعة من 


الرنشحات الأندلسيّة التي ختمت بخرجات أعجميّة. ومصدره الأساسي في ذنك هو كتاب معد 


الجليس» . الشار إلبه من قبل. وقد بلغ عدد إيخرجات التي استخرجها وعلن ليها سنا وعشرين 


خربدة لبعلن عن نظريعه في الوضو جظل موود نفس الخرجة في موشحة عريجة. وني 
1 
(7) من ذلك : (التثمر العري الو 


194 تلاط كا 


ممم عل مكناطانت بر تلمسيعلةا 


ك7 ممه ناشاط مادعا 6 


معط ها عل عماعمرركة بكعمداييسز ار معع عونل مأقعوا1 

2 لما 
د ممجمقتا! : الاراق يخ 
معدن بتمااعاهت شهدا صا د جموع جامد عقدهها عمامة تمجميعةالدلا 18410108 
362371 م 2 باولا لطاع ما 


046 مادق ترنانوم عا 


نشرث في هذه القالة ثلاث خرجات وجدها فى موحات عبربّة 1946 


رق عن ععسونط طم مسمويلا عطمكمستسرو عا عمدل لممعصووت وه اهما اعم كما 


بع سناد نك تلماعت لذ ومتاسجام ممع 


لز باولا ساموم ملم ى "عطمميودم” 


اممعدري عاععلدثل عتم بل مسقا قاع 
1949١‏ لا الدللة 8 

ثم نشر مقالة أخرى في ها الباق 

سيط لالد بللا علالم سمه 


بلممييسيت ومجتسماسيعا عبد عطدية السيجوياه «تا 
ين 


شين لوشاحين مختلفين لدليل يزيد بأنْ هذه الخرجات عيارة عن أغان 
تضمينها ني المرشّحات العربيّة والعبريّة. وعلى هذه 


أأهذه هي لتتبجة التي تادته إليه مجموعة من البحوث التي نشرها يبجلة الندليس!1, 


وإذا أمعنا النفر ني نانج «وشعيرن» ووغومسء نِإنّنا نجدها إحياء لأطروحة «خ. 


المرحوم عبد العزيز الأهواتي: 


المختلطة بصفة خاصة؛ وما نبيا من تغرّل 


(10) منتبسة من متاله؛ 
01 .انلا سساامفحخ لح مك دمتمقسم معن 


117) وسيقت هذه القالة مجمرعة من ايرث أل 
أولا بعالجفمخ مله مه مراف 
409-47 ,مم 1949 لتفقالا لامك 
دك قمع نمدا كدالموتة ااا وسكي نوز ركه »رمن كعم ماع همومه جمعللل 
س2 1 0 لالز واتم هام 

00 اا 0 
577 .مم-1932 

للح م معمممه: مجدل دم (إلهاما3 وطمتدقك عة تود8 مذلا عل عل مطدوجة سسالا ساء 
مم 1954 فعلداة 2072 باولا جملماسيم 
( 0 (25.26) 0605هلهه: قرمه1 مناه 5و 
369-91 .وجووو1 


-ج2 دسلدلامه-لخ ده .معطدية كجاتذكددنا1/ 


انم جسمع هذه المنالات مع إشافات أخرى ونشرها في كشابه بعنوان «الخرجات الرومانشيّة في إطار الموشحات 
العربيّة». 
-ماتعيد8 .له 22 بر 1963 لق قها! معبقجم باك ده عطصة متمد دا عل كمع مججره كسلعممل كمآ 


مم 

(12) تلخيص كا جاء في كعاب الزببل في الأندلس ص: 51-2. وقد حاول أن يعبت فيها بأنّ الخرجات الأعجمية 

هي بقايا من أغان شمييّة !. علما أنْه كان قد اطلع على كتاب عدة الجليس واستشمره 
في كتايه (ط. التاهرة 1957 
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أما آراء بطوس البستاني ومصطفى عوض الكريم فكانت أخطر آراء الدارسين للموشّحات 
ابيا آراء الستشرقين سميئّها وغفّها. وهي آراء مفادها أن أصول الموشّحات ليست عربيّة 
0 


ويمكن تلخيص حجع الذين يرون أن الوشّحات نشأت تقليدا لضرب من الأغاني الشعببّة 
«الرومانئيّة» في ما بلي + 
. وجود خرجات مطعمة بعبارات روما 


الإسبا: 


في الموشتحات العربية والعبري 


خروج الموشتع عن سنة الشتمر العربئ في الفز, فصارت المرأة هي المتغزلة في الذكر بدل 


الفكبٍ 
. شيو أوزان الموشحات لشي لا حري على العروض العربي وبحور الشف 
قبل مناقشة هذه 
خرجات أمجميّة, تلك التي بنبت علبها نظريات وأطاريح نذهب إلى أنْ أصول الموشحات 


لأراء ينبقى أن نعود إلي مصادر الموشحات لمعرفة حجم الوشّحات ذات 


إسبائية 


ل ٠‏ فداة جنم الموشحَات الأندلسية 


في دبوان خاص؛ فود حجميها 897 املة ومقطوعة. ولم يكن قد أدخل في 


الجمع والإحصاء ما تضشه كب عدة فيس رمزائية ال زع والرنيس » إلا ما نشر منه إمبليو 
لغارسسيا غومس من موشّحات ذات رجات رومبة عن صفحات مجلة الأندلس. 


ويظهور كتاب عدة الجليس نين لي . بعد قراءة سريعة . أنه يضم سبعا وسبعين وماثة 


رشّحات. يذلك سيصيع عدد الموشّحات أربعا وعشرين وست مانة 


ات الي تنتهي يخرجات أعجميْة فهى سن وأربعون موشّحة, حب 


(13) بطر كتاب وف عى. 119-107 ستكدا على آراء «ترنده الواردة فى 


كتابه 


رشيع» لصطفى عرض 


ندم كه ج1150 3040 عويشعمما 10 
يروت ص 118-109 


,1953 ال نا 
جد آراء البسعائى فى كتابه وأدباء العرب في الأندلس وغصر الانيعاث ض. الذا 


لع 172-171 


بوط قار ماوون عموة 
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المصادر التي اطلعت عليها. وتفصيلها ‏ بعد مقارنتها وإسقاط المكرورة منها في هقه المصادر - 
كالان 


رشيح: ورد فيه تسع عشرة موشّحة من هذا العنف. 


وثلائون موشّحة من هذا الصنف. 


وإذ! تمنا بإحصاء لتحديد نسبتها إلى مجموع الموشحات (100:46) وجدناها 1/7.37 
624 


أي 9263 من الموشّحات الأندلسبّة خرجاتها عربيّة. سراء كانت لفتها فصيحة أم عامبّة عريية. 


بينما يبقى 7:37/ من الموشّحات جاءت خرجانها مطعمة بألفاظ رعبارات أعجمبّة. وهذه النُسبة 
لا تكفي . بلغة الإحصاء . لكي تكون أساسا للتأثير. 


ما وشّاحر هذه الخرجات فهم سن عشر وثيّاحا من الرشتاحين المعروفين©!1, بالإضانة إلى 


سالا م اسل 0 240ص سكسك نا 
من عر المرابطين عند لاطي © 6 أنه وصلدنا مرشّحات أندلسيّة من 


العصر الأسري أي 


عبتاهانبت: 35 فم أن وفشاحي هذه 
في ع ص الظوائف” بي كشر الاخخلاط بان العرب والتصارى, وبالأخص 
ات والأسر. واسشجلاب الجواري واخادمات 


العصر ؛ حيث شاعت مفردات وعبارات 


(14) وهم: المتعمد بن عناد - ابن رحيم - أبن بون . الكميت الفربي . ابن الخاز ‏ زر السرقسطي - اين المعلم . 
أبن عسيادة . إبن رفع رأسه ‏ الأصبحي اللاردي . لبن اللسانة . المنبشي . الأصمى التطولي - لبن بقي . أبن 
الصيرقي . أحمد بن مالك. 

(15) أعني با لعبادة بن عبد الله ين ما. السماء (عاش في فترة الغجابة العامرية وأدرك عصر الفننة 
القرطبيّة (ت. 419 / 1028) (مرتشحعاه في ديوان 

وشيع: 113 ديوان للوشحات 10/1 


ات الأندلسيّة صنمة د. سيّد غازي : 5/1 رترشيح 
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حواضر الأندلس ومدنها الكبرى, كما شاعت الأغاني الإسبانيّة ورده السّاهرون مقاطع منهاء علما 
أن عصر الطوائف شاع فيه الانحلال إلى حدٌ الخلاعة والمجون» وكان الأمراء يتعسابقون على 
الإكدار من إقامة السهرات الغنائبّة وجب الفبَينَ والمطربين, فكان من الطببعي أن تحفظ مقاطع 
غنا. 


مختلفة على ألسنة عشان فنْ الطرب؛ درفي مقدمتهم الوشّاحون أصحاب نظم الكلمات 


الغنائيّة. لأ الموضّحات أنشئت أصلا للغناء والطرب. 


من هنا تجد الوشاحين يضمنون مرشحاتهم كلمات وعبارات متداولة إرضاء للمستممين. 
وا مستسهون آنذاك فبهم العربي والإسباني ربالأخص ا جراري والمطربات اللائي يحضون السهرات 
الفن" 


في قصور الأمرا.. ثم بدأ هذا المّف من امرشّحات يقل تدريجها في عصر المرابطين 


والموحٌدين. ما بر به العصران من كفاح وجهاد وجديّة ومحارية الله والعبث. وفي عصر !! 


غرناطة اختفت نهائيًا لكون هذا العصر عصر اتحسار ارة بين المسلمين والنصارى. 
فالصادر التي بين أيدينا ل تعضمُن موسّحة وأحدة من هذا الصنف في عصر إمارة غرناطة, رغم 


ما عرف هذا العصر من كبار الشاحين من أمثال ابن خاغة وابن الخطيب واب تمرك 


شبد تنشد في مناسبات دينبّةا؟!'. والأدلة على ذلك كشبوة. 
رر» بحاكي الوح العرب في نظامه وينائه, إذ يتألف من أقفال 
ون من سطر وطور» أو أكشر. ومجموعة من الأدوار «يزمون» نتكوّن من أسماط 
أنفال في الوزن والقافبة. كسا تشّفق أسماط الدور الواحد في 


القافبة أيضا. وأكثر الموشّحات العبريّة صيفت على أوزان الموشّحات العربيّة كما لاحظ ذلك د 


عمس سس 
(16 ) انظر مقالة : د. محدد بحر عند الحيد «ألوذ 
077 ص. 138 , القامرة 


فى مجلة «النشعر» اللمر: 


محمد بحر عبد المجيد امتخصّص ني الأدب العيري"17». أو كما يقول . مصطفى الشكمة 


51 لكي 


اموشّحات انعيرية هو تقنيد للموشحات العربية بنيانً وفرضوعا 


وص اسشخرجها من عد الج 


أ ماك هميزع تسعهدم ذا عمعالا 


3 06م «متضدت للد ولمدرمم1 


مد مسؤدموع |ممع 

| مسيةا و سو سما 

وسعناها : أتبل اليد وسا أزال يدوثوبييكي نؤادي أسى من أجله19). فهذه الخرجة 
موجودة في مرشحة عبرية للرشاح بهرهاالإاي ركم / 141]) وهر معاصر لابن بني (340 


/كا) 


(17) نفس المصبر. 
)18١‏ الأدب الأندلسي : مرضوعاته وننونه ص. 385 بتصرف وتلخيس. 
(19) عدة الجليس ومزائسة الوزير والرئيس رقم 167 ص. 245 تحقيق ألن جوتز أكسقورد 1992: ديران 
المرحات صنعة د. سيد غازي : 476/1 
5 لالليدا!! (2.0.660:2) .متقج نجه محاديه عتتعة دأ هل كمد مهجو0 كدجك موز كم1 
.133-136 بوم (صملة) بمنعهم عتطومماد وأطدمة - مممووتاة .130 .مم 


ممرات ماله مز 51 مومع 


مراع سه تدم ععسمعي عقي فمور 


ااالمريا يسا اسل 


مسالط عصمط عسسوفل 


ولدي ليشي نما عدت نخام جنب . ف منزظاعة مي 


رحيم (520 ه) من شصراء الطرائف والمرابطين 


يانضبة الخ إن شي ممق ٠.‏ رسة اقرط 
فائدها مثي ريحانَ الشثلا مغلىالشخط 


طاطم خر عنوماعميملم 
عوقما معانو مه بها 
معزت مافامولم 


معطم عدم ممما 3 ماقط 


2007] عذة الجليس رقم + 260 عي. 390, 


لرشحات + 651/2 
68 بم كم ممدمم عمطعمهز ماك 
,137-138 بوم عالوممه عاطم ممم وات 
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تطتمط دير عام 21 مولح 
وبرمة عع ال 

يده لماز املمائع للق 
وز 31 الا 


ومعناها : لا تلسسني يا حبيبي: لا أحب أن تؤذيني. الغلالة رخصة كفى ! لست أقبل 


ل١‎ 


الخرجة موجردة أيضا في موشّحة ليهودا اللأري. كسا وردت أيضا في موشّحة لابن 


الشي بتى عليها أ.خ. غوصس أطروحته كلما سيقت الإشارة. 
رشّحات العبرية كانت محاكاة للموشحات العرييّة وتقليدا لها بناء وموضوعاء 


العكسء 


اسواء ضمّن هزلاء الوشحرن خرجات يهردا اللأوي أ. 


أت المرييّة التي وصلت إلينا 
تدم هزلاء الرنعأح رالود الغي سات إلينا موشحاتهم : إسساعيل بن 


أر صمويئل هناجيد (48 شه 06ج ْإس ماق بن ضباث (482 ه / 1089 م) 


ويهودا اللأري (336 ه / 2141 جإء رمؤي بن بعقرب بن عزرا (536 ه / 140 ام)؛ ويوسف 


بن صديق (5206 له / 11449 مم 


55 7 1107 م" 


21) عدة الجليس رقم : 345 ص. 17-516. ديرن للوشحات: 349/1 - 351. 
216 .م كع 6مهدهم كماوسسز عما- 
:133-139 .وم عأطومن؟ عأطممهمممم اله 


(22) انظر جيش الترشيح : 117. ديوان المرحات + 482/1 


ممم 00120685 اموز كشا 


القصتاص. القاهرة 1959-1958 
لبهردا هاليفي أطروحة الدكتوراء يجامعة أكسفررد 1972 
شيريم عدشين من هاجنيزاء القدس 1965 


ثم أن الستعرب أ.غ.غومس لم يناقش نصوصا أخرى من الموشّحات وردت في كثاب عدة 
الجليس نفه, وهي من صميم التأثير والشأثر بين الموشّحات العربيّة والعبريّة, أذكر من ذلك 
- 26) للجهول مطلعها : 


سم الس وض سام كحشصركنا ضكر 


افهدًا المطلع ورد خرجة قصبحة في موشّحة ليهودا اللآوي العبريّة بدون تغيير أو حذف. 
ثم موضحة رقم [7 اص 109 - 110) ا (من غصر الإفبطين) : خرجعها 


افصيحة!24) وردت 3 


3 1128) (رقم : 6)| ص : (16 - 162) مظلعها يرجد عن اه بر بن غياثاق 


على هنا34 


ارضها ونشاحون بهود بعد ذللها8». را 


العرييٌ في مرشّحات البهود؛ وليس من 


قبيل استقا الفريقين ذلك من 6 «الأغاني الرومائئيّة 


ولنا أدلة أخرى هي هذا و 51 منها قو ابن مشاء املك : ووكنت 4 


أولعْت بعمل الموشّحات فد لكبت عما 


استمارتهم لخرجات موشّحاتهم خرجات 


يمينا مسسير خبيكي غبري. بل أبدكرها وأخترعها ولا 


3 بالله يا رسول قل للخليل كيف اليك وتيت عتسمى 
نعطب لال خلف الحجال على الذكال ١‏ وتسزيد نيدي 
25) انر 


20 نكما م ممعمة عطومه علاصه مممرسالة تعلق 
201) انظر الرتتحات الآنة فى عدة الجليس. -135 .رقم 177 ص. 2700300 .رقم 167 

رقم 249 من. 175 2 س. 171-170 رقم 284 مس. 423-426 
رقم 304. سى. 458-457. وقم 319 مى. 478-! 
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هنا الموشح وغيره. وجعلت خرجته فارسة بدلا من الخرجة 


سناء املك هر أن تضمين الموشّحات لخرجات, مطمّمة 


والمألوف. الأمر الذي 


فع هذا 


٠‏ رغم أنه وهم حين قال : إِنَ الأنناظ 
الداخيلة في الموشحات الأندلسبّة بربرية, لأنّه يجهل البريريّة والإسبانيّة معا : إذ لم أقف . حب 
المصادر التي اطلعت عليها . على موشّحة واحدة تتضمّن خرجتها ألفاظا بربريّة 


سناء املك في هذا المجال مرشّحته التي مطلعها : 


0 ا ا 
ودع ذافنبا حبرة الواش 0 مسن ذا التحرالبين 


أن ينازعرا في الموشّحات العربيّة لأنّ ابن سناء 


الملك ولف عبارات فارسيّة في خرجات موشّحاته ؟ 


إن مسألة تضمين عبارات أجنبيّة في ننون الشّعر العريي 


وغيره حاقل بالألناظ النارسيّة. وقد سبق للمرحوم د. ء 


(27) «قصيل الفصول وعقرد العقول». مخطرط باريس ررقة : 21 تقلا عن كتاب دار الطراز ص + 181 
عامش امسق رقم 2. 

(28) دار الطراز: 183-131 وله موشحة [ 

(29) دار الطراز : 183 هامش الحثق رقم : 1 


ع 


السّعدائي أن كتب مقالة هامّة في هذا الموضوع بعنوان وذري اللسانينع10. كما أن مصادر 


علي وكنانسي مزاحسا بِصقْوانٍ 
قال أبو الفعوح : «هذا كلام بالفارسيّة تفسيره + يا وجل اشرب لنيز ,2311, 
وقول شاعر آخر 


فقال: «أزل بشين» حين 


قال أبر الفرج : قوله «أزل بشين» كلمة سريانيّة تفسيرها « أمضي بسلام. 


والأمثلة من هذا القبيل كثيرة رفي هذا الصيد أجد قي قولتين لباحئين جليلين ما يمكن 


الرشّحات الأندلسبّة 


بن يرون 


بالنغائي الشعببّة الإسبانيّة 


«الر 


انعيّة» لوجود ألفاظ أعجمبّة في بعض خرجاتها. الأولى للدكترر مصطفى الشكعه, قوله: 
«إنّ ظهور الخرجات الأعجمبّة ليس دليلا على أنْ أصل الوشّحات إسبانيّة. فسن البدبهيات أنّْ 


مجتمع الأندلس كان بتكل لين اللقة المرييّة واللفة الرومائعيّة أو اللطينية, وفي فعرة 


التساهل في النطم خاصّة إذا كان الهدف من النظومة أن تفئى. يمكن للششاعر نفسه الذي يجيد 


اللغثين أن يجمل بعض 220 نفس ما فعله الوشاحون فطمّمرا مرشحاتهم 
بألفاظ أعْجَميه ,'3 


أا القولة الثائيّة ةف لالجا دنفي مقشة عقيف كعاب محش 


فى المربشحات الأندلسبّة كتبها الوشاحون الأندلسبُون 


0 
الذبن كائرا حسنون اللفني نعي 23 السب لحرا بها المرشحة ريطسمرها بأنفاظ 


فيما بسسَى في الشعر المشرقي «الملمع م" الذي جمع 
فيه الشعرا. بين اللفتين العرببّة والفارسيّة. فا خرجات الأعجمبّة من تأليف الوشاحين العرب. 


ولبسث مقئبسة من الشعر الغنائي الروماني»' 


30 نشرتها مجلة 
(31) الأغائي للإمهائى 307/5 
321) نفس 162/5 

(33) الأدب الأنلسي موضوعاته وقنرنه + 345 ط. الرأبعة 1979 دلر العلمامعلابين يبروت. 


اعل المفربيّة. العبد الثائى عش عام 1978 عي م؛ 


الحياة .سيروت 11055 


* مأخوة من الخيل #للمع إذا كان فيه تلامع. أي يكرن فى جسده بقع تخائف سائر لوته- السان العرب. مادة: 
ب 


341) جبش الترشيع . مقامة المحقق + لد ل ترنس 1967 


نذا فإ الوشاحين ونقاه هذ! الف في الغرب الإسلامي سسّوا هذا الصتف من 


رجات أعجسيّة بالموشّحات | 


لها عن الموشّحات الأصليّة التي لم 


ترقى إلى مستوى الحجة, لأنّ هده المخالفة إنّا توجد قي الخرجة وحدها؛ ومأ قبل الخرجة 


بِي» كما أنْ هذه المخالفة وقع نيها شعراء من أمثال عمر بن أبي ربيعة. 


مالي نخس ةو نصر بن حْسَاج ؟ 
اشرب الحليسب وطرف قأتر اج 


رد التهجّد ني ليل بإدلاب !36 


أخبار لبلى الأخهلية وعلاقتها بتَة بن الخُمي. وشعر ولادة في ابن زيدون التي 


يادلته العراطف والغرام بتقس الحرا. كل ذلك لا يغيب عن أذهان قراء الشعر العربي القديم. 


** والزّنبم في اللفة الابن غير الشرعي أر الذي ينسب إلى قوم هو عنهم غريب. (لسان العرب؛ مالل 
(35) العمدة : 124/2 
(36) فترح البلدان لبلاد الفجم وغراسان للراقدي: 80 ط. مسر 1309 ه 
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ريت ثره افع ! 
ننا بن العُناق من حُلل الهَرَى ولا خْلمُوا إلا التَياب التي أبلي 


ربوا قأننا سس باهر ولا لسر إلا هراهم قلي 


5-17 


وأبعا : ما قبل في مسألة شيو أوزان الموشّحات التي لا تجري على العروض 
العربي. فابن سنا ء الملك كان أول من نبّه إلى هّه الظاهرة جين صنْف الموشّحات حسب أوزائها 


عنقن رتيسييله قسمم يسبر غلى أوزان البحور الخلبُة: وقسم هر مالا مدضل لشي + منه في 


شى» من أوزان العرب. وهذا القسم منها هو الكثير الذي لا بنحصر””". ركان هذا الوشاح الثافد 


بسعى إلى ضبط عروض الوش, إلا أنه اععرف , ضستيًا . بفشله في سعيهه هفاء ثم حازل 


باحشون آخرون المحاولة نفسها وفي مقدمتهم وها 
نعيجة منادها أن للمرشّحات كلها (146) 


» الألاني في 


أعرض عن فاذج كثيرة وجدها ل 


« الس في فشل هذه المحالابةرص أ 


الُفاعيل رصبازين اليحور || 


النفطة. مجائب للصواب, لأنّ الوشّح لم يكن محصورا في يحور الشّى الخليليّة بفدر ما كان 


(37) شاعراث العرب جمع رنحقيق عبد الديع صقر. منشورات اللكتب الإسلامي 19067 
381) دار الطراز + 47-44 
(39) 199-201 اتكجدتعن ك8 :130 رخص هذه امحارلة ه. حودث الركابى قي مقلامة تحقبقه لكعاب دار 


الطراز ع 14 


ى الئع. مجئة الشاهل ؛ العدد الثاني عي. 45 عام 1975, الراط 


اق الضبّق الذي حُسر نبه إبداع شعراء العمرب. فاموشئع كسائر الفنون له 


اليند اخاسة وسرويند الخاص به أيشا 


خاعسا : عبارات النرجات المطعمة بالأعجمبّة والفاظها 
في قراءني المتواضعة حاولت حصر أهمّ الكلمات والعبارات الأجنيبّة التي وردت في هذد 
الخرجات (وعددها 46 خرجة) . فوجدت أنّ أغلب هذه الكثمات والمبارات 


المشناق رأهل الهرى ني بيشة الأندلس التي كانت تعيش ازدواجب 


بعضها إسبانيّة قدية وبمضها الآخر تشخاليّة قبل أ, 


رالتركيبي. بالإضافة إلى كلمات عربيّة فصيحة 


برا منها للتظام انصوتي العرميّ وأن يكبفها يخ 


وهذه فاذج من تلك الألفاظ 


تالت عا قولة لمامة 


وموهة بسكن ,ممم 
مامه ار 
عمانك 
عادورول تمأده مم0 
تعلاوما ملا ممم 
شماه ادر 
6ه معانو مم 
هلعيان مهم 
ممم 
عع 
عم عرو 


عالعااة ,قعل ,معألا 
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وأمامنا بعض التّماذج اخترت ات منها . رهي : 

يقول محمّد بن عبادة امالقي. ولعله ابن عيادة القزاز في مرشّحة مطلعها : 
مسن نز الشليم .ميملك لع 
إإزذاقة عاطشن لط رن 
وخرجتها 


سان يدي زا ا 


إن نون شْئُونَ كارش | يرب تب عُرِمي أوب أفرتا 


وبالإسبائية القدهة 
عمل معال! مه شر جمتطخسطالا تلمفع تالو 
جتمعتسل نمم تعن عطعمن عل مدان أده مامعيد 


عنعن عم أذ عاذ عد أ عري 


سبدي إبراهيم ياذا الإسم العذب َفؤيرئليَ في اللبل. فإذا لم تشأ قدمْتْ إلبك؛ ولكن 


أخبرني أبن ألقاك + 


خسن قاط ١‏ سنا مسواففع 
أن نجع خلجالي مع قرطسي 
ولعلّ هذا التضمي اللكلمات الأعجميّة من باب الخروج من الرّتاية المعهودة في الشعر. 


ومن قبل التلمبح والتفكه الذي ألحْ عليه نقاد الرشيع!147 


ويعود السب في ذلك إلى مقدار 


(41) عد الجليس رقم 23 صض. 33 ديوان ارجات 8471| بر فك بجر كمع تطامم عساتعهل ها 


(42) عنة الجليس رقم 140 صن. 1 


2 10 لوم عمعمقسم «مطتعمز كما 
(43) انطر ما قاله فى عفا الشأن ابن سناء أكلك في دار الطراز - [41-40. 


ثقافة الواح ومعرقعه 


م الخطاب اليومي للأندلسيّين؛ ويخاصّة 


أصحاب انطرب وحضور السّهرات في الأنديّة وقصور الأمراء. 


به أو ألفاظ اللفة التشتاليّة هي 


رجات المطسّمة بألفاظ انليجة الروسا: 


من تنسين الوشاح انعربي نفسه, ولا توجد 


علاقة بين تأليف المومح وأوزانه والخرجة؛ وأي أثر 


» الباحدون, والدتبل على ذلك اختلاطبا بالتعابير العربيّة. 


الألفاظ الأجدبيّة مع قالب الموشع يناء ووزنا 


34 


رسائل جديدة لأبي عبد الله بن أبي الخصال 


قارة ‏ كليّة الاداب 
قاس المقرب 


العلي أبحث عن البداية للحديث عن رجل وعصر. ولاشك أن كل بداية تكسم بالحسذر 


والتحرّطء لا لها من منزلة خاصة في نقديم الصّورة المنطقبّة للقول. ولا كان الأسر 
نتلسّس طريقها بين كتب البرامج والفهارس والَراجم: كما في 
تفديم إضافة جديدة لتلك العلاتة 


أن البداية هنا تحاول أن 


كتب التاريخ والمجاميع رالاخنبارات. 


نأمًا الرجل. فهر آبر ميد الله معد بن اا 1 


البليغ. المحدث الحجّة, وأحد أعبان كتّاب 
قرية بشقورة تسنّى (فرغلبط)» وبع 0 
آقرطبة وغرناطة 


ما العضرء لت 5-7 بحفظ لذا التاريخ من صفحاتها الشرقة 


سوى رقعة الزلاقة الغي انيع لعب ونوسيع نشاطه المخرب إلى ما 
يلي بلنسية جنوبا. التي (لم يكن في الأندلس غزوة أعظم منها. قتلل فبها من التُصارى نحو 


الإمسام 


ثم سكن 


ين أهل المخصال الباهرة 
سال اد 


كنت قد أشرت آنفا إلى تقديم إضافة جديدة لعلاقة أبن أبي الخصال بعصره. عصر 


بساعدة 
رهما . ويرجع تاريخهما إلى الفخرة الأخيرة 


المرابطين» فلأنني أنوي. في هذا العرض المتواضع أستاذنا الجليل محمد مفعاح, 


تقديم رسالتين جديدنين لابن أبي الخصال لم 


1) انشر ‏ الذيل والشكملة 6 - 286 . القلائد: 199. اقرب ج 2 + 66 الصّلة رقم 1294 الطرب صن 
187, الذخيرة م 6 - 784. اللعحب: 168 أزهار الرياض ع 5 - 155 الإحاطة ج 2. 388. برركلمانج 
6 265, بغية اللدسى صى 1731 معجم الصدفي عى 1448 . وابات امبرزين : 74. 

2) الخلل اللرشية صس: 62. 


من أَيَام علي بن يوسف بن تاشفين. ثم أبنه تاشفين بن علي. وما أعتب ذلك من سئرات القوضى 


ووافخفاع عهد جديد مع كدزم الرشدين: وي 


انعرف من تفاصيلبا!3 في الأندلس إلا الييكل العام للتطررات السياسبّة السريعة 


5 ذم جل اناه أن حقيقة الأمر في 
لمتلاحقة التي حلت ببلادهم. والعدرٌ يتخطقها 
واحدة فواحدة. هذا كله لا نعرف عنه شيثا على الإطلاق. 

إسائل التي أكشف عن بعضها في هذه المحاولة 
المتراضعة. ولعلي أطمع إلى انقول بأئّها ستساعدنا على إثراء هذه الحتبة الشاريخيّة بإضافات 


وإسهامات مشرقة في تاريخ المرابطين. وتعيننا على تصحيع ما أعوح من صفحات هذا التاريغ 


من هنا كانت أهميّة هذه المجصوعة من 


على يد بعض المنارنين الذين ظلمرا أصحابه. وظلموا التاريغ معهم. 
٠‏ يتعلق بالشروط الشاريخيّة العي ساعدت على !: 


التّسوص. فإنّ امستوى الثاني الذي أريد أن أسهم فبه بكلمة إضافيّة. رهر علاقة الرجل يعصرد. 


وإذا كان المستري 


يتعلق بما كنت وتفت عليه ني هامش تعقيق الفصبل الذي خص به ابن سام ابن أبي الخصال0*", 
التري في لإثار اليكل 

ولع حا النسل. كان من اش رز لأس إل نشر بعض رسائل ابن أبي الخصالء 
لف عل سبد ملا العا رو طوال 


وما له من علاقة نصيّة بها | 


الله كنا رك الفا نر دك ا 


(3) انظر: تصوص سياسيّة عن فعرة الانتقال من الرابطين إلى الموحّدين؛ أي من 520 إلى 540, مجبلة المعهد 
المصري للترئسات الإسلا 
4) جاء ني التغيرة صس: 787 انهامش رقم (2: لقاني ما هه دوقعد به (الطتمير 
يعود على ابن أبى لخصال) قياء ساحيه أبن لاح أمير توطبة بن على ان تاشفين. ولا استقل أبن الحاج. 

0 اتتقل معد إلى سرقسطة. ثم امتعهد ابن الاج فلزم 


٠١‏ وامشد خموله أيام ابن ن 
(5) أزعار البياضج 3 ص 169 - 170 
وقبما بخص المحارلة الي رامها الأمير محمد بن الحاج ضد علي بن مرسف انظره البيان المغرب ج 4 ص: 48 
- 49, مسيم أصحاب الصندقي لابن الأيَار ص 133 


2-عصر ابن أبي الفصال : 

ساعدت الظروف ابن أبي الخصال أن بواكب مرحلتين من تاريخ الدولة المرابطين : بداية 
التأنيسن لهذه الدّولة في العدوة والأندلس. ثمّ صرحلة الأوج والازدهار والإشعاع إلى أن أذنت 
شمس هذه الدولة بالأفول والغروب على بد الموحدين 

إن بداية دخول يوسف بن تاشفين الأندلس. كما تحدد ذلك المصادر العَاريخيّة. كان قد 
اَذ أولا طابع الجهاد في سبيل الله. ثم تحول بعد ذلك إلى مرجة جدبدة من الفح ا مرابطي. 

وقد تكون القرئة الشهبرة التي أجاب بها العتمد ولده الرّشيذ, خين اعترضه على 
الاستنجاد بالمرابطين, لردح ملك قشتالة (حرز الجسال عندي خبر من حرز الخنازير)190, من 


الأقوال المأثورة التي تشهد على استفحال أمر العدرء وخطورة المرحلة والإسراع بالامدادات 
المرابطبّة التي اعتبرت الاسعفاثة دعرة صريحة إلى المشاركة في الجهاد والذود عن الدّين 
الشترك. 


راسطة عقد الأندالس, 


لكن يجب ألا ننسى أن موقع «إشببلبّة» الاستراتيجي ب 
فد يكون من الأسباب التي دفعت أُمِطِر]لْيفين يوسف بن نأشفين إلى بداية التفكيسر 
والشخطيط للك الأندلس. فكانت ال 20000 يدي المرابطين. توالت بعدها 

نصارات توكد'”. بلا ساا صا سياد أمير المسلمين بوسف بن تاشفين 


وأنصمها 


سوط وبا 
3211111111217 


إلى الأتدلس معهود أمنها رسالف 


نضارة عيشها. فكانت الأندلس في أيّامهما حرما آمنا!9. 
أمَا المرحلة الثانية التي عاشها ابن أبي الخصال وواكب أحداثهاء فتتمثل في اعتلاء أمير 


ننسى أن ابن أبي الختصال كان من 


السلمين علي بن ناشفين سدة املك سنة 500 / 1106 


الكتاب الأعبان الذين عملوا مي دبوان إنشاء هذا الأمير؛ بل (كان من أنبههم عنده. وأكبرهم 


!6) الحلل المرية ص فلك - 45. وقى بعض المصادر (رعى الجمال عندي خير من ريعي اختازير 

(7) انظر مشلا : البيان مقرب ج 4 . أعمال الأعلام: 163 . الحثل الوتسة ص 66 وما يليها ‏ المعجب: (130 
روض القرطاس: من 100 وما بعدها 

اخ 

'9) الصدر السابق. 


مكانة لديه)'"10. كسا كان كاتبا خاصٌ لابنه تاشفين في بعض مراحل إمارته بلاد الأندلس. 


وسنعسد على تورضيح هذه انعلاقة ني الفقرة الرابعة من هذا اتعرض. 


الهم بذلك جل ما نقف عليه من مصادر تؤيّخ التلك المرحلة. 


أبن تاشفين بأص رطا الجهاةء وجشم 
يشهد له بذلك صاحب أخلل قائلا: (كان بطلا 
العدرٌ. قلم ينهض إل 
ظافر) 112 .وكادت الأمور تجري مجراها الطبيعي. وي نتح طلبطلة على يد 
هذا البطل النُمسوني. الموحديّة ني المغرب. نالشفل أمير المسلمين بهذا 


الأمسر (واضط نتم له أمر إلى حين 


رفاته) لال 
/ تسافا يندرليا 
(ثرف على العلامات البارزة التي ساعدت على 
بصي لل بن صورة الأدب الأندلسي'. 
في عله للرحلة. قن تضحت وولقت مرخلة من خها عن إناج افج ديه لخر بهنا 
هذا العصر 
ني كل من 
الاختيارات العي جات لد 


ال على ذلك من الافتمام الكبير الذي انّجه نحر الاخشيارات الأدبيّة. والمتمثل 


العصر وثقافة العصر. مرحلة تأسيسيّة لهذا اللون من الأدب 


(10) العجب: ص 173 
11) انظر تفصيل ذلك ني جل المصادر العي أشرتا إليها آنفا. 
(12) الحلل الموشية: ص 121 

(13) المصدر انساين: ص 102 
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الذي سيعرف نوعا من التَطوّر والازدهار في العصور اللأحقة. 
ام إن للوقوف على قصائد الشّعر التي نظمت في هذه المرحلة, كافية لتلمّس الصّورة 
التي عرفها الإبداع الأدبي في ظل الرابطين الذين ساعدرا على إثرائه كما وكيفا. 


أسعار ابن خفاجة الذي نعده. بحق. مؤسّس هذا اللون من الأدب. وهر وصف. 
الطبيعة, وأشعار ابن الرّقاق (يِثلان !| :روة العليا للشّعر القديم المجدد . وليس بعدهما إلا تقليد 
وانحفار)"ل1 

أمّا أشعار أبن بق القرطبي» والأعمى التطبلي. وابن عبدون فإنها تكشف عن الوجد 
الصبوح الذي استطاح أن يضيف في تاريخ الحركة الأدبيئة الأندلسية. 

وإذا كانت هذه التساذج الأد تدل على شي.. ها ندل على إسهام أصسراء 


امرابطين بالأندلس في إثراء وإغناء الحركة الأدبيّة. بل إن مساعدتهم لها دفعت بأمير مرابطي 


مثل أبي بكر بن إبراهيم بن تبغلويت. الذي كان واليا على شرق الأندنس متخذا من «سرقسطة» 
قبة مبككرة من حباته العلمبّة 


ونعود إلى ما كنا بصدده فنقول: إن إحتضان هذا المشررع الفلسفي من طرف أمبر 
العصر كان بشهد تفرذ الفقهاء التزمتين في المفرب والأندلس نقوذا 


41) تاريخ الفكر الأتدلسي: أنخل. جنشالث بالنثيا. ترجمة حسين مؤنس. ص 124 
150 ) لا فلك فيما وصم, إلينا من أثاره. فى هفا المجال: إلا رسالة مختصرة في الألمان نجدها فى آخر مخطوط 


أكسفورد. انظر: متلفات اين ياجة. جمال الذين الطري ‏ دار النشر الفريية ‏ ط 1 - 19183. مى: 160 


الهامش رقم (5) 
(16) رسائل فلسفية لأمي بكر بن ياجة 'نصوص فلقَيْة غبر منشورة) حمال اللذين العقري. دار النشر المضربيّة . 
1 19831.س 42 


(17) الصدر السائق. 


خلق هذا النرج من 


النتريعة. وبين العأمل انفنسفي الذي كان يتتقد أشياء تخصٌ التنسير. تفسير القصوص وتنظهم 


الأمرر الدنيويّة في الجتيع. . 


3- بعض ملامج الترسيل عند ابن ابي الخصال : 


عبدرن وشيرهم. ركانت تجمعه بعاصريه علاقة ودبة. وأواصر حميسيّة تبدو من خلال الرُسائل 


الإخرائيّة التي تشهد له بيبان قرت البلاغة على محتدهء بأحة في يدهء 


والكتابة باعتزائهما إليه. 


وإذا كانت كشابته كسا يقول ابن الخطيب ‏ كالنشّمس شهرة. والبحر والقطر كشرة؛ إن 
الوشرف علبها: يبن مدى توسع اهتمامات الرّجل. راطلاعه على معارف شمّى؛ استطاع أن 


بلاشك؛ حدّده صاحب المطرب 


كر ابن أبي الخصال شكلا ميا وخاصًا 


لبي 0 
بالنُسبة إلى الكتا. العاسرة ل راد اس ديج ج فبها التُرسيل المسجوع المحكم 


بتضلعه العسيق. في أصول الكلمة 2)' 


ولاشاك أن شكل الكتابة الذي تيز به رسائل ابن أبي الخصال. جعلت منه إمام التدر 


والتظم بدرن منازع. بل نستطيع أن نقول: إِنْه سس لصنعة الكتابة في الأندلس» بحيث لم يطلق 


اسم كاب بالأندلس على رجل. كما يزكد الففيه أبو مروان بن مرة. قبل أبي بد الله ا 


الخصال!119, 


اعسماد! على ذلك, أصبحت الكتابات اللأحتة تمذر حذوه؛ وتنهل من معين معرفتهء, 


ولاشك في ذلك (مادام هو آخر الكتاب وأحد من انتهى إليه علم الآداب)1201. 


(18) انر + المطرب عى 188 
(19) أزهار الراض ج 5 ص 169 
(20) لعجب : ص 175 


ثم ألا يكنا أن نضيف, ونحن نتحدث عن 


١‏ التّرسبل لدى أبن أبي الخصاك. 
اشكلا آخر قيّزت به الكتابة عنده. امتزجت قبه ذاتبّعه الأندلسبّة بمرضوعبّة العصر الذي كان 
ييستليهم منه ما في النفس. والروج 
ال 


موضوعاته ورسائله. وهو هذا البعد الدبنيّ العميق المتمكن 
ة التي تجد ني حب التي صلى الله عليه وسلم وآله متنثسا لها 
ومن خلال الوقوف على هذه الخلفب 


الصريحة والّمنبّة الي أسهست في تشكبل 
رسائله أضطلعت بدور الشوجبه والإرشاد. 


الكعابة عند ابن أبي الحخصال. يجوز لنا أن تقول 


الأنها قامث على إرساء منهجيّة الكدابة السلطانيُة. بصفة خاصة. على آسس ثابعة وواضحة. 
تخضع؛ من جهة, لذو العصر وثقاقعه, من جهة تأنيّة. بضرابط البلاط المرابطي؛ 
وكذلك المرجعيّة العامة التي تحده معالم شخصيّة الأمبر المرابطئ” 


ولا شل أن مراعاة هذبن الشترطين يفرضان ذهنيّة لامعة. رشخصيّة ذكبّة تستطيع أن 
7 بين حزم المرابطين وانعضباطهم عاطفيًا وأخلاتبًا 


تروط التي تلاتم عقلبئته ومزاجه. فيضطئع 


لأمبر المسلمين علي ابن تاشفين ثمّ كاتبا لابنه 


أبي يحيى (أبي بكر) بن أبي عبد الله 


عخت>عتهد المرابضين كاتوا يُختارون لكانتهم 
وحبشسنهم لاما متةوزي جين تدهم في عيب المردين يعيتون بعد اختبار 
ولائهم وإظهار إاتهم بتعاليم اهدي 

موضوع الرسالتيين 
إن ار 


الواردة في الأبيات الشتعريّة التي انتتع بها ابن أبى الخصال رسالته. أنّها قي تهنتة الأ. 


بن غلي بولاية غرناطة لعي قت سنة 523 / 112#. حسب اثناق جل المصادر التَاريخبّة التي 
تحدّئت عن المرحلة. كما يستفاد متها أنه كتيها ؛ وهو بحضرة مرأكش. 


21 انظر + ابن عبد ريه الحقيد. محمد بن شريعة, دار الفرب الإسلامي ‏ ط ١‏ - 1992 - بيروث . لبنان - س 
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وتتميز الرسالة بالمٌرسيل البديع الذي انفرد به قلم أبن أبي الخصال. امعزجت فيه طلاوة 


الكلمة الشعريّة ببيان العبارة الندريّة. استطاع أن يكشف من خلال ذلك !' 
يلاه تشهد له بالكمال, لا نستطيع إزاعها إل أن تردد مع ابن بسَام أنه بحي (أسكت القائلين 


8 


بة هامّة من حيث مضمرنها الذء 


بالحديث عن غزوة من سلسلة الفزوات البطولبّة ال خائدة التي قسام بها النارس المرابطي ا مشوار 
تاشفين بن علي. 

والرّسالة بدورها خلو من الشاريخ فضلا عن أنْها لا تكشف صراحة عن هذه المعركة التي 
أحرز فيها الأمير الرابطي على النّصر امبين ولكن يبدر من خلال تتبّع ا مواقع وا حصون الني, 
ذكرها ابن أبي الخصال في هذه الرّسالة, أنّها تعني الحملة التي قام بها الأمير تاشفين (قصد العدرٌ 
المنيخ بطليطلة لرفعه عن عقرها ودفعه عن أنقها وقطرها) 


ولا كان أمر الغملة متعثترا, حسب ما ببدر في ثناها الرّسالة. طرأ حول في استرا 
الفزوة. | معاهدهسا وزلزلرا 
تواعدهما) و(غادروهيا كالرّسم الدائر) وام من حطم تلك امجهات (أخذرا الصّدر 
بالأراء منشوراوالجمع مرفورا راشع بان ره 7 / 0 

ويبدو من خلال القائن والملاان ارد في سليازأ ارسالة أها نعود إلى الحقهة الني 
تولى نييها تاشنين بن علي واثبقوالأزو نهر ! كأن أبر عبد الله ين أبي الخصال في هذه النخرة 
كاتيا له إلى جانب اسح يري ملت 

ويمكن تحصديد بدابة هذه الولاية: ونعني بذلك ولاية «وغرناطة» ووالمرية241, 


2271124 152 


يم المحاريون رجرههم شطر ومكادة» ووشنت أولالية»؛ (شخريرا 


ابام 


261) بسنة 


جاء في الببان المفرب!25) والإحا 


(22) التخيرة . القم اننا 
(23) انظر + الإحاطة ج 1 ص 450. 

(24) أن ولابة قرطبة فإنها لم تنضف إلبه إلا في سنة 526 ه حسب مأ جاء في ايسان الغرب ج 4 . 57 ننلم 

همان ص : 199 

(25) البيان مقرب ج 4 ص 80. 

(26) المصدر السايق ج 1 ص 449. 

(37) ما لبن أبي زوع فإله لم يحده بدبة هذه اولاية. دكذا اط الإمارة,وأنها أطلق التول على عمرمه في 
أمبر اللسلمين إفى العدرة, وولي أخاه تمبما جميع بلاد الأندلس. قلم يزلا 


تاعس مدر لمتانة لد 


علبها إلى سنة عشرين فترثي يم ولي مكانه الأثير تاشذين ين على ) روض القرطاس ص 164. 


في حين لا نستطيع شط نياية هذه الولابة ضبط) حقيقيًا. إنْما نستطيع أن نقول: إِنّها 


ع 


كانث في حدود سنة ]53 / 1136 أر 532 / 37 


ولعلنا من خلال الوقوف على الأحداث التاريخبّة التي عرقتها فترة ولاية ناش 
علي بالأندلس؛ على الرم من ندرة التَفاصيل 
ا الذولة المرابطيّة. نستطيع أن نرجّع تاريخ هذه الغزوة التي تحدئت عنها رسالة 
ابن أبي الخصال. فنقول: إِنّه بكاد بغلب على الشَ أنه تعود إلى القعرة ما بين 526 / 1131 ٠‏ 


5 


اربضيّة القيقة التي اتْسمت بها هذه المرحلة 


الحاسمة من 


١135 0‏ وإنها غزوة من أعنف الغزوات العي حلت بالتصارى, والتي أراد تاشفين منها . فيا 
نرى والله أعلم ‏ القصاص لأبطال لعونة وزعماته الذين نكلت بهم الحرب الغادرة التى شنها العدوٌ 
على السلمين بإشبيلبّة وإيقاعه بالمسلمين فبها سدة 526 / 1131 وكان أمير إِشبيليّة أبو حفص 


عمر بن علي بن الحاج قد برز إلبه (فكانت به الابرة في ذفر من "١‏ لمي الستشتهد )1491 


المتعددة التي شنّها تاشفين بن علي على التصارى رأ 
إلتي وفنا علبها لم تتحدث إطلانا عن هذه الغزوة 
اللهم ما جا ء بصفة 


281) بحدة ابن عذارى حركة تاشقين عن ألا 
الخطيب لا يفطع برأي في ذلك اسنة إحدى ميت 
وينفرد ابن القطان بعحديد خرو ج كاف مهن الأتدلي إلى الحدرة لعدبدا وقبقاء إذ بقرل (رأجاز البحر في صدر 
جسادى الأولى. ددغ مراكش فى لجل صفق دا نلم لمان مى 233. 

(29) الإحاطةج 1 . 452 . نظم الجمان : 197 . الطرب: 82 - 83. 


اسنة 531 ه (س 96) في حين نجد ابن 


أسنة إثنتين) الإساطة ج ١‏ ص 4573 


(30) انظر مثلا ثرائب الأحداث والفزوات ابتداء من سئة 523 ه إلى سنة 531 ه في البيان لغرب (ص 80 
يكذلك الأمر فى نظم الجمان ابشداء من صفحة 18 وما بليها. في دين نجد صاحب الخلل الوشبة 
بظلبوس؛ رغزوة جبل القصر. أمًا ابن الخطبب في 
الإحاطة ققد ذكر من أخباءر جهاد ناشفين غزونه لحسن السككة سنة 524 ه, وقعئل الحديث عنها حج 1 .ص 
451). وأشار إلى غزوة له عقب مهاجمة النصارى لإشبيلية سنة 526 ه. وهي الني كانت بأحواز بطلبوس. 


فى حي د اين أبي زوع يوخ لزواته في ثلاثة مراحل: جل القزوات سنة 5230 ه ؟ وعناك مزوقان ليشا 


الاسهيرة بأ 


لإشارة إلى اثننين منه: غزرة 


على هذا تاريخ إحداهسا سة 528 يقتطرة محمود التي رح لها ابن القطان سنة 527 م لانطر صن: 30 
وآخرها غزرة محص عطي سنة (53 ه (روض القرطاس صى: 164). 

31) أعنى بذلك الغزوة التى ذكرها اين أبى زوع سنة 520 ه حبث هزم الأمبر ناشفين التسارى (بقحص الصباب 

إنتلهم قتلا ذربعا. وفقع ثلائد حصنا من حصن بلا الفربه. وكتب بالفتح إلى أببه) انظر تفصبل ذلك 

القرطاس عي : 164 

وما يدر الإشارة إليه هناء هر أن سنة 520 ه الني فرح فبها ابن أبي زوع لكتير من غزوات تاشفين بن علي 

يجب أن بعاد فيها النظر من حيث التقويم الزمني للنشوحات والفزوا الرابضّة بالأندلس. 


5 يْةَ مشرقة من تأريخنا الأدبي الأندلسي 
أنه كان فارسا في مبدان البيان. وحامل لوا الإحسان لأهل هذا الشأ, 


الرسالة الأولى 


في المعنى!32) : (الوفر) 
سُنْبَلْ الشنام ‏ سيبك والخبًا مَاموْقام!33) 
التشحات تعر وهلا أَحْسيٌ المستحات دام 
شام العولؤرلا عسة بتر القبك في ظل السام 


دل جب السلك الام 
وار لها به أعلى اللهام 


الصر 1 كتيتأ العنى. ود ٠‏ وشو - أ 57 


بي الخصال. 


القصود بالمعنى هر (مشاطية الأمراء). 

رالحيا: الخصبء المطر. رتقيد (هام) الأرلى معتى سال من: همي يهمي؛ ولع 
بة من هام يديم بعنى ذاهب. فيكون المعنى المقصود (بسيل ويذعي). 

(34) غرناطة هي دمشق بلاد الأندلس, ايع الفبع ١‏ مم اق 


وفي المعنى لأبي عبد الله بن أبي الخصال! !94 


مانا بعد مندورنًا عن الغزها لقي كيهل هود لله بين أمْرجسبل, وبع جلهل» 


(37) وعي الطريق بين دأرين لا ستطاح سلدكه. وقيل هر الطين العي نكر أثار الأرض. وفي الحدبث. الا عة 
فى ثحل ول مُنْقيْةا لسان العرب 1نقب) 

(38) هكذا فى الأصل؛ وهى غامضة. 

(39) من ثقل يَف 

40 مزع ملق 

4) بقصد معنى (مخاطة 

(42) بالأنالس ببتها وبين إشبيليّة محلة من عشرين مبلا. ومن خليطلة إلى لبلة معلة مثلها. ارو العطار صن؛ 
0 


الملع وعشُرد وشُدوط السّْلم وعُهُوده. فترامت إلى العدر ‏ مره الله الأنياء 


(43) مَبرئ جواسيسه 

للك) روه : قليه. 

(45) بالأندئس يقرب حصن 
المطار ص: 426. 


(46) سديئة تايسة لمدبنة طليطلة في التقسيم 


اللي" وتوصف بأنبا حد فاصل بين أرش التصارى 
كما لكين قرطي جنيوب طلبطتي وأنها نقع على وادي أن وهي مسماة 


راج : اررض الفعطار رقم 150 ص: 162 


(47) في انأ 


حصن بين سرِئّة َطلبْطئة. من أعمال الأندلس بينها وبين كل واحدة منهما عشرة فراسخ 
استولى عليها الإنرئع في سنة 533 د . معجم البلنان . لياقوت الخمري . المجلد ! . ص: 166 


(48) في الأصل مصطامة : وألغالب هر ما أنبنناء في امن: قرية في مدبرية مدينة ريال 12801 400لا (قريية. 
من طليطلة). الخلة السيراء ج 2 . 178 . الهامش رقم (2). 

(49) وادي الرمل. سلسلة جبال متوئطة الارتفاع تتفرّع عن سلسلة المبال الوسطى في وسط شبد الجزيزة. وشيع من 

ويصبً في نهر تاجه شرقي 

إلا في أوقات المطر الغزير. 


هذه الجبال نهر يسمى وادي الرمل نجه الى الجنرب مار بضاحية الأسكوريال 

طليطلة. وهنا لتر . كما يدل عليه اسمه . جاف معظم العا 

انظر: الخلة السبراء ج 2 مس: 345 . الهامش رقم (1). 
(50) لم أقف على تحديد مرقعها في جل انعاجم الترائية المطبرعق 
51 من ببي: قال ابن الأعرابي: 


» المذكور وأنَ هَنَا العَدْرُ المحتَل «بواد: 
حر مدنا إِيّهُ. فكلم531) عن المصا 


رْضَئْفَ 


خم في اثقلايه 


ا الله تعالى على ما 


د وأضعَف من أيده. ورأيَاء عنْدَمًا صَعْ لدبْنا من خَبّرِه تناه من صدَرِهِ 


نَجْمْلَ القَزْرَ إلى جيم «سَكادَة2841 
أَنْتَهُماء 
تَحُلُ بهم دائرة مُبيرة!56. مُصبّحُوا سكا رَنُوهَا من جميع جهاتها. وشْنُوا القارة على 


انحرهما؛ ويَسَسْنا بين 


عنت أرلالية, !كار 


مما بين أبدينا من الع نكر . ماه الله ألا وخْمْس مائة فارس, تُصْبِحُهمٍ صُقير؛ 


ب لق الأ من أي خارج مدينيهم كم 


اهنش في بجنعنا الرثور' 


الأخبيّة. حلى «ِمْرَاها امير . وجعلناها هبا؛ منثرر). ردم أغذاء الله برا فر هم السام 


ولراننا النصُورء فقدسَاهًا كَمًا اصْطرِيْنًا الأ 


اك عم بك 

(54) ذكرها صاحب ا مغرب في كشاب امملكة الطلبطلبة الذي عنرنه: بكتاب (السْعادة في حلي قرية مكادة؟ 
وقال عنها؛ نه من مدن الملكة الطلبضلبة. وقد حصت في أبدي التصاري. والبها نسب الشاعر الزجال أبر 
العباس أحمد المكادي. للعرب دج 2 ص: 45 

(55) مدبئة من أعمال طلبطلة بالأندلس. معجم البلدان اللحلد 3 مى 306 

(56) ميلكة. من باز ارش مريت 

(57) في الأصل الوقور, وأضفنا الهم لاستفامة ون السّجعة 


(58) التباس من قوله تعالى: ليرا في الأستاب» سيرة ص الآبة 10 


وقرييا متها 
(62] اعباس من قوله تعالى: إن يسك فرع ققد سن لقم فرح متلةء آل عمران الآ 140. 


1 
ٌ 


(63) الت جرع والعردة. 


تريخ تلك الساحات. آنا 
يرطف الناعاحه واخانا في 


ينا ولاه الله عندنا حسيٌ 


الرباط والرابطات في الأسماء والآثار الإسبانيّة 


تاليف ؛ ميكال دي إيلزا ( نم80 ع0 61ز3). 
اليكانت -إسباد 


تعريب : الحسين اليعقوبي 
كيلبة الاهاب -القبروان* 


الرناط مؤْسة إسلاميّة . تدخل عند المسلمين في نطاق الأنشطة الرُوحية 
والعسكريّة!'. وقد ترك الزياط منذ ألف سنة من تأسييسه. معالم أثريّة وتسسبات مراقع 
جقرافبّة مهسّة في الغرب الإسلامي , وخاصّة الحصون التي تُعْهنْد ت بالترمهم في سوسة 
وا منستبر بالبلاد التونسبة. وهو نفسه الاسم الذي أطلق على عاصمة المفرب الحاليّة : الرّياط 
(رياط الفتع )221 
وهناك في إسبانها انتجاهان بعنبان بالتاريخ المحني انطلاتا من حفريات تعود إلى 
العصر الإسلامي. ومن نسمبات من هرم للسواضع. هذان الانتجاهان قد جُدّدا في هذه 
لأخيرة البحث' في مسد الأتد " بطرافة في الإسلام خلال القرون الوسطى: 
وهو روحانية التتطوع للحرب علي لق لمرابكة شاط مكمُل للجهاد. كما هو سائد في 
وح ا حرببة والنطوعبة نولفا سا 


(*) نستعمل الخنصرات الثالي للك أل كني )يلت 0071 بالرببة. :"ا بالفرنسية: (.808) 
بالأتقليزية. (.857) بالإسائيّة. 

)١‏ انظر نصل * رياط * فى : دائرة المعارف الإسلاميّة للخخصرة ( .5.1 51016 ), ليدن - لتدنء 
96 475-473 رهما 

2) انظرء على سبيل الثال » فصولا ني نفس هذه المجلة ال: له. غولفان ( 0117© ..]) * ملاحظة حول لفظ. 
رباط ( مصطلع حندسي ) وتويك في الغرب الإسلاسي (.16), في: سملة لغرب الإسلامي والبحر المخرسطر 
كع ه36 ماعل هك جقجلوساة امعفم 06 '! م0 سا1 أبكس 

659-1968 , 95- 101. والسيد م. برات ( ,811 .2 ): مقتى, مرابط. ولي ومهدي: 4 أتواع في 
التاريخ الإسلامي لشمال إفريقيا (.ج6.ث) نفس اللرجع. 29, 1980, 15-5 

3) انظر بالنسسة إلى الأفكار الوالبة. أ. وار ( 7/887 .2) - ج . رايس (نا06.8870/4) تقديم م 
دي إيبلزا ١‏ .208128 ع38.0): صلييْة الأمس وجهاد البسوم: التنظير والممارسة للعنف في العلاقة 
الغرب السيحي وامشرق الإسلامي (+15. باريس 1989. وم. دي إيبلزا ( مقنا288 14.06): النسهير 
بإنريقبة والنستبر بشرق الأندلس . والشراث الأنلسي في الثقافة العربيّة والإسباتية (.056 

106 -95 199, 


- إاد بروقنس ‏ 5ل6. 
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في معرقة 
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ا 0 ' 1 1 
وقد فتتحت. في إسبائيا الحالية. نتائع' البحث في بقابا الآثار والحسّسميات الكأثورة 

اللمواضع | يهذه الو ي المجتمع 

معرنة الإسلام في القرون الوسطى: معرفة من شأنها أن تددن تدتبقا أفضل العلاقة ا مستمرة 

ى التطرعي - الأكثر تداولا. 


بين الروحانية 


اكتشف باحث الآثار 


ديسمبر 1984؛ أثناء حملة تنقيب قصيرة مجموعة آثار تتأئف من أربمة مساجد. ثم واصل 


عمله إلى أن اكنشف ما يصل إلى إثنين وحث جدا صغيرا مجمّعة في أعل 
الكسبا اذ على الشاطي بجوار مدينة ( ثواردمار دال شقورة : دعناوة3 061 عهدمملمهه6), 
ليية؛ على السّفة البمنى الجنوبيّة. عند مصب نهر شقورة (13نا54) الصسُغير في 


البنعرالأررض الد ويل وقد نشرالباحث هذا الاكتشاف ني مختلف الأوساط العلميّة (23, 
وني الكتاب المذكور آننا الشعمل أيضا على وقائع ندرة التأمت سنة 1611989 


خشله0ع) (ناشر): الرباط الإسلامي . تاريخ تأسبسسه ودراسات جهوية أخرى في ملشقى رياطات الدرلة 
الإسبائية ( 10-7 سبتمير 1989). سات كارلس دي لا رايط (قاوة ها عل ععااقت عيق 
9 359 س 1م85 


5) أنظر خامسة ر. أزوار (82101 .8) الملاحظات الأولى حول أشفال اخفريات المقامة في المنسجسم 681لا [8 
16) الإسلامي حول كنبان فراردمار بشفورة (أليكانت): إمكانية المشرر علسى رباط من عهد الخلافة. 
اشرق الأندلس. دراسات عربية (.«دظة). ألبكانت .2 .1985. ص 136-125 : ر* رياط من عهد الخلاقة 
في كتهان ثواردمار (أبكانت ) ٠”‏ أعمال ملدقى الففريات القروسطية الإسبانية . مج 111 (.1557)الأندلس 
. سرقسطة . 1986 . ص50 -525 ؛ إمكانبة رجود منستيرفي كشبان فواردمار بشقورة (أليكانت 1 
المجزائسم الشرقيسة بالأنالس زعلاقاتها بشرق الأندلس في المغرب وأوريا المسبحية ( اق .0015-01 
5)؛ مدينة دي بها .1987, صر265 -309 : رابطة شراردمار.ألف سنة حت الكثبان ٠‏ نقاشن 
ال5قاء بلنسبة ٠‏ 21 , سيتمير 1987 .ص 22 

6) انظس : رفاتيل أزوار (21187ه أعدادة) ١‏ ناشر) السّاط زمن الخلاقة.... 9, 13- 17 وطلفاقة * 
ص 215-208 860 


وقد قاد السمّد أزوار( “#لدتخ .0) في السّنوات الأخيرة عدة حملات تنقيب وأشغالا 
الترصيم الآثار المكتشفة وحفظها. ومنذ ذلك الوقت بدأ ظهور بعض الأبحاث حول هذه 
الآثار الإسلاميّة (7). وهناك تأليف ثان قبد الإنجاز. بإشراف أزوار (080ا82 ./3)؛ وليس 
من ا فين إلا الجدل القا: في خصوص الحفريًا ن هذا الباحث والأستاة 
المختص في ا حفريّات الفبنيقية بجامعة ألبكانت ألفريدر فنزلاس براتس ( مصةم60 دنتةاله 
كلهم 162) الذي يطالب بدراسة عبنبّة لمدينة فبنبقبّة مّهمّة كانت قد مرت هي أيضا تحت 
كثبان فواردمار (نقمتطص6) في أسغل مسترى الطبفة الشعملة على الآثار 


0 

ولم يكن - قطعا - اكتشاف ما في تواردسار (0”دلعص) ولبد الصّدفة, وما 
مهّدت له أعمال سالفة بتمّين ذكرها 

ولنذكر في الشرجة الأرئى من بين تلك الأعمال السسابقة وجود لو 


مسجد 30 رن الماضي في سنة 1897 ببناسبة أشفال ل 
بأشجار السرو, أشرف عليها المهندس فرنسيسكو ميرا ( 1:5ل/! 0>كاعمه) !7 
ا اند الا 0ت الاق ري ري وقد نُكت رموزهاء ثم 


درسها بعد بضعة أشهر من اكتشافها السيتعرب الأكادمي فرنسيسكر كوديرا ١‏ 
وبعمون)1101. وعي تحتل مكانا مرميفا و ذائدات مجمرعة ال اح المكعوية بالعربية 
بإسبائيا 2/11١‏ ل الكاد الال يدانه في منطقة الرّسال المسددة اقرابة 
أربعين كلمترا حذو لشاطئء .نر أمستهيةا | 


لسسيى 


7) انظر أعبلاة غامش علدا 105819 5.6718882) ٠‏ خزفيات من العصر 
الحجري الأندلسي في جنوب لكام لياصا . وذو .294 س. د 
إيبلزا مم20 6 940661) , التستير بإفريقية 

8) تقديم منجم فبنبقي في النشقى الثاني للحفريات الفبتيقية البرنقية 73) ( يابسة, 1987 ) في اللمنفي, 
الأرل حرل العصر الحجري في شبه الجزرة الإبيرية (صدريد. 1989) وأ.تتزلاس برائس (-7عا6087 :2 
3,0 أضراء جديدة على ما قبل التاريخ في الحنوب الشرتي (.850). أليكانت 1990, جدل في صحافة 
ألبكانت بين الباحثين أزوار (6انلةتهم) 
ع 


افنزلاس برانس ( 6اها- علهة600 .ث) في أكعرير 1992 


9) انظرف . سيرا و برتلا (9006112ا 9 1:80173): إعادة تعمير كثبان قواردمار بشقررة مدريد 1929 ,6-5 
1 

)١0‏ انظر: ف كترديرا و زيدين ( «آلالاد2 ل 0007© ,455 : كتابات عرية بشراردسارا 550)» المجلة 
العاريخية للأكادمبة اللكية . متريد آلالا. 1987 ,ص [33-3 

|| ) انظر: أ لبقي بروفنسال (أهج101:79:»0-! .5. كتابات عريية بإسساتبا في أريعة رأريعين الوعة 
وصورة موتجبة (.86). باريس البسين. 1931 رقم 95 : م. س. بربسالر تررنس (6ا68ة81.6.8 
ج70 ). * مقاربة من أحل مدرنة للكتايات ١عرييّة‏ البلنسبة ١ ٠1858.‏ مديتة, بلنسية ,212110 ,1984 
63 


حم لش سعمرية ات من اكتشاف امساجد الصغيرة, 
بنذب احسام الباحشين مجاه هذه المنطقة من مصب نهر شقورة ( 2ناع54) : ونحر ماضيها 
“قواردسار"( عدصممتعوين )1121 


بحشا قي الأصل العربي 


الترمة' التذكارية [تاسيس السجد وتسسية 


وكان الآخر يزكد تأكبدا 
ور - 2000935 لك ) . وهي تسمية يذكرها علماء الجغرافية العرب ونا 


كأن منها من أصل عربي مصدره غرناطة 


اللنعطف * النْبسري هر المذكور على أنه (موضع) بقع قرب 
وار (كتطجف) قد أشار إلى هذه الصّلة من قبل 414١‏ 

تحديد مرضع هذا مدو رالتاريخي وتصنين خضري لهر مرضرع احتسالات 
كثيرة متضارية؛ لا يبدر إلى حدٌ الآن أنه أقيم الدليل على ثبوت أي منها على الوجد الأكمل 
: فقد يتعلق الأمر 0 


(علمدم0 مقتمانا 


8) قرب المتعطفات الأخيرة لنهرشقررة (دمناوة5) على بعد ثلاثة 
لدزو8) 16 . وقد يحعمل أن 
القصرالمربي القديم بقواردسار 
تسميتها من اللفظ 


كلمترات من معسبّه بين ثواردمار (2:03ا 
" الموضع " بسفع الهعضبة في لمكا 0 
(قممتعميت) ني ارو شع العررف بالل 71 
العربي “المدرر" (عت#صدغدم). أم ل 


6),يروخالس 


2) انظر . دي إببلزا لمستل68 علدا9) * رسم موشع فوفردصار. فوتردمار ( “ولدي الكثبان *). سهل العرب 
١ )1/2060080(‏ الراني الم مومدسية وأ ) - و مسليون! 3/5180 نز السبرن (06 605202 


5000163 ثلاثة أسب ء أساكن عرييُة وخت فسي اللفسة الررمنسية (.650). مجلة مسيسد الثراسات 
الأنبكانتية. أنيكانت. 29. 1980 , ص 214-205 : 38. 1983. مس 99-39 


3 انظر م. س. برسلى تررئس (١‏ 79,006 لم827 .© .300) 


“أهاني من ككسسرة تدر مدفونون في 

ان ثواردمار يشقورة” (.250ة). سبتابي , بلنسية . /2061 ,1985 . 71-39 

14) انشر: . أزوار رويط 812 4086 .8) درلسسة حول القلاج الأنباكتعية القررسطية («زق8) (فني 
منطتسة الجنوب) أليكاتت. 1979, ص 214-123 

5]) انظر: ر. أزوار 2ه .8) الرباط في عهد الحلافة 


ع 214-213 

6) انظسر: أ فرسها منرثاز (2ع1/6208020 86:01 ) * حول محديد موقع المدرر , في مصباً نهر شقورة , 
شرق الأندلس. درلسات عريبة (.مو2). أليكانت. 6. 1989, ص 157-149 

17) أنظر: م . دي إيبلز! ( خاه58 20:506) توطدة لدراسة الراطات والمدن: قسرية المدرر (.8857). 
السراطات الإسلامية ....98-95: أ غرسيا منرفاز (12730©082! 12تم09.ث). المرجع أعلاد .ص 150 


إن اكتشاف المساجد قي الموضع لدي استخرجت منه اللوحة التذكارية التأسيسية 
المحفوظة في المتحف الأثري برسية (8105©6) كان في النهاية نعيجة مقاربة مزدوجة تشمثل 
في : 


- اليب بحنا عن منبع ماء في الكثبان ؛ لأنه يكن أن يكرن مؤنئرا على جود 
مسجد قريب. في حاجة إلى الماء الصالع للطهارة في عادات المسلمين (رهذا هر طرح 
اختصاصيّة في الإسلاميا. 
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٠‏ الأستاذ ة ماريا خبسوس روبيار! مانا (دتعاطنا؟ >تهعل داتدالا 


)-١‏ وهو طرحي أنا أيضاء في بحث وقع الشتروع فبه بمعونة طلبة من الجامعة, بندسون 
إلى قرية قوارد مار هده لعصق )2180 

وبالاعتماد على أبحاث السيّد أزوار[:هن<8 .1) النطلقة من البحث فى بعض 
المعالم الأثريّة المشرفة على الكشبان. وبالعد: 
1001600" ( الحنفية الصغيرة ) !219 


في مكان بجانب موضع يسَى لا فونتيتا 


/ 


إن اف أربعة مساجد. ثم اكتشاف ما يصل إلى إثنين وعشرين مسجدا 
صغبرا مجمّعة يعبر أمرا ملفدا لللنظر ومثالا فريدا يعرف في الإسلام* . وهذا من شأنه أن 
يطرح مسألة طبيعة هذا الموضع الخاص بالعبادة الإسلاميّة 


وهناك ثلاث قرائن نحمل على مزيد الرضيع نيما يشعلق بدراسة الررابط 


1 دن 
رابطات حسسل أرليك أن يدها بان 20١‏ 
ضعه من أن هذا الرصبطظابن مع موضع الرابطة (المنستير) القائمة في 
شسرق الأندلس (55ذ90:2800)» وقد كرهاءاجغران يبترت ا حمري رحدد مكانهسا 
ن أليكانت (عامهع ناث ) وله 095014 1217 


18 ) اتظر: م. دي إببلزا 8741240 .30) منسثبر إفريقية .... ص 98-97. حول احشياجات امسلمين 
اللساء ,انظ التأليف جساعي ل م. دي إببازا (87212 06 .84) ١ناشر):‏ الماء والسكسان اللسلمون/ , 
(650) بنيسا (مععفجع8] 1988. وم. دي إبسلزا (/87412 عل .80) (ناشر): الحسامات العربيّة في 
منطقة بلنسية (.5657). بلئسية 1989 

19) انظر: ر. أزرئر (8.:20141) الرَاط في عهد اخلاقة ...من .15 


(*) ببفى هذا الأمر قابلا للتقاش بسبب صررة مائلة لهذه 


أجد في وسدراته» قرب «ورجلان» فى الجزائر. 
وفي اللدبنة الدررة, فبما بعرف . «المساجد السبعة» (المعرّب). 

0) انظر: ج . أولبقار آسين 4807 01006 .[) * الونسيون في إسبانيا من خلال أسساء المواضع * 
(5)/ الكراساث العونسبة. ترنس [301011/ص 70-69 1970 ؛ ج. مارسي ( 11209315 ,00) ملاحظة 
حول الرباط في بلاد البرير. مجموع فى الشاريخ والحفريات في الغرب الإسلامي (56). الجزائر. 1.1957: 
ع 36-23: ل غرلقان: المرجع المذكور 

21) انظسر: م . دي إيبئرا ( 2081 ع3ا8) . النستير في إفريقية .... ص 99-95 نص باقوث: معجم 
البلدان ط. ف ورستنقيلد. لبيزيف. 1872-1866 1.110 62: ط. القاهرة 1901/1324 .م .176.8 
والترجعة الإسمائية اج. عبد الكريم. إسباتيا الإسلاميّة في كعاب ياقوث (ق [1-!]20). غرناطة 
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- التقرش الكتايّة الحفوظة على جدران مسجدين من المساجد الصفيسرة 


والنسي ترذدث 
إن هذا السبب هو القي دعا 


الم الحفريّات أزوار(عتلاتث) أن يتعت هنا الموضع ب" 
رابطة الخلافة * (وقد دعته أيضا إلى ذلك ستة تاريخ تأسيسها. المحددة حسب اللوحة بسنة 
333 ره تاريخ في نتمم خهد الخلاقة الأنوية بقرطبة على الرّغم من اكتشاف بقاها 
مواد إسلاء إلى عهد متقدّم تحت المسجد الذي حفظت فيه اللذوحة المذكورة )1231 
وي أفكر- اعتسادا على نص ياقوت المحموي وعلى المفردات العرببّة التي لها صلة 
يلفظ رياط أن مجسوء [المساجد! كان يسنى متستيرا. أو أن كل مسجد من المساجد 


حاليا بين المخعصين حول ترعية هذا ال لا نيد هل هو حصن عسكري؟ أو جائب 
من مديئة المدور؟ أو رابطة للتنسك؟ وهل الجدران القائمة إسلاه 

دييدو لي- من زاوية نظر دينية. وحسب الراسات الإسلامية - أنه ينبغي أن نوضع 
مسألة الموقع ا حربي لهذا المجمّع الأثري وطبيعته المسكري 


1 
َه أو ذ 


٠‏ ومند كان دخو يظارةراة: 
الديني لا يدخل مسن شبكة الخطط الال اوها 544 انبة العا 

قرطبة ساحل تدسر(700400) (أراضي أ مقاطيعي مزتتجتسلة :د31 رأليكانت (مامهناها 
حاليا).إنّ هله المراتبة الساسة لور كت و با سة نيعة لا ال من من 


ش. ألبكانت. شاطيسة, 


2 أنظرة سن . برسالر (1)2.2327080 . “الكتايسات العريية ر قواردمار” [:558). الرْناط في عهيد 
الخلاقة .... ص 195-185 

3) انظر: ر. أزوار ( خن]2ه .8) . الرّباط في عهد الخلاقة.... ص 195-183 

24) انظر: م. دي إيبلزا ( 122424 91.06) ترطتة حول أصل ومعتى وتطور كلمة الرباط (.1258): الرباط 
الإسلامي ...ص 65 
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بلنسية)١25).‏ أما في خصوص الطبيعة العسكريّة لهذا امجمّع الأثري (وليس من /) 
من وجهة نظر علم الآثار أن نكون الجدران فنبقيّة) من الأحرى أن تعزى إلى روح الدج 
الإسلاميّة للمرابطة لا إلى الجهاد. أي إلى الازدواجية القائمة باستسرار بين الأصل ال حرم 
التطوع في الدين الإسلامي موضرع الحديث لاحقا!26 

وبالفعل؛ وحسب الدراسات الإ. إنّ اكتشاف المجمع الأثري امرموق بهضاب 
واردمار دال شقورة كان عاملا في غابة الأهسبة. من شأنه أن يجدد البحوث حول الرّاط 
والرئاطات والرابطات والمنستيرات والزوابا في إسبانيا. وهي مؤسْسات ومبان فوذجيّة في 
الإسلام الكلاسبكي ثم ني الأندلس بصورة عامة. 


دراسة العسميات: ربيطة. رييدة. رابطة( ,هااطاة18 ,ةلاصف بماتمف8). 
ويقطع النظر عن اكنشاف قواردمار, 
“منبكقة عن مقارية لغوية لأصل الواقع الجغرافية. وذلك بتنظيم جمع من الباحئين 
المنتسمين إلى مدينة قطلائبّة صُغبرة, هي" سانت كارلس دي لا رابطة” (هما ع4 20165 5901 


لقد جددث دراسةلرأبطات. بصورة موازية. 


]83) (في مناطمة طرخونة (122003) جنوب مصبٌ نهسر الآبر (5:052), مسن ذوي 
الشقف بتار العليء ٠‏ ملتقى في سبتمير989!. وهذه الجسوعة “أرال" (616كق) بمعنى 
ور" في القطلاتبة *) كانت تقردها شَخططقية محلية قويّة ؛ هي فالبري بوري (1االا 


م بكايدين ثنافيّنين متكاملتين وهما: القيام 


بعوأمة بيذ سكتان من إسبانيا بعاد لوطي دكهمبكة مشدقة من الللفظ العربي رابطة 


أبطرخوئة, ولابدة (08لا), وبرللريغء تورف درلالبة لتاعاة). وجيان (مغولاء 


25) انظر رويهيرا (61.1.818187:00) مكب لطي ل ١‏ ألبكانت,1985 
رملرك الطرائف في دائية. أليكانت 1985. 1988 21 

26) انظردراسات شاملة تععلق بالأتدلس لع . أرلسقار أسين [ «أكظ 01106 .3) , الأصسسل العصريي 
الرباط والرأبظة ومرادفهما .مساهسة فسي دراسة الخطط المسكرية ني ا 
ألفاظ شبه اغزيرة الإبيرية , المجلة الناريخبة للأكادمية ا ملكبة . متريد /61 . 1928 , م 395-347 
5142-6 ل نوراس بلباس ( 131605 706 .1) . * الرماطات الإسبانية الإسلامسة” 5780.1 
أمجلة) الأنائس. مدريد ]2/911 , 948! . 498-475 رمقالات مختلفة, مدريد. مع 4. 1982 
174-57: م دي إبسئزا 4م278 80.06) اناشر. “توطشة لبرلسة “.ص 1107-61 1800.0 

ون آخرون. الزماطات الإسلاميّة 


يغ الفروسشي من خلال معجم 


الزباطات. 0 بن أصيلي الجبة أمذرا الحضور بمعلومات تاربخية متنرّعة 
00 بم منطقة طرطوشة عند مصب الآبر. وقد جُمعت الإسهامات العلميّة لهذا 
للتقى في مجلد بر لي يفهارس هامة وضعها فرنسيسكو فرنكو- سانشاز! وعقااةد 
وات المقبلة مثل ملتقى سنة 989! مع 

المحانظة على ظاهرة العوأمة بين السَكان - يا قي ذلك الدن والقرى العربيّة, والمالطيةء 
والإيطالبة . الحاملة لهذا الاسم مع سا ينبغي رصده من إمكائيات لتوسيع مجال البحث في 
الرباطات على مختلف الأصعدة .رمن المعلوم أن أعمالا سابقة درست أيضا تسمية الرّياطات. 
وقد كان من أكثرها اعتيارا بحث “خايم أوليشارآسين («ذكه 0016 +«:ئة1) حول الأسماء 


أسناء الأماكن 
من الأصل (ر.ب ول)1291, 
3 متمسجورا حول الطابع الحربي 
الؤتتطى” "كان من البديهي أن يُضيع من هذه 
0 الأسساء اع 0 الديني الإسلامي 


ن الإسبائية 


“2) انظر الرياطات الإسلاصيّة .. .وترضة لدراسة لم . دي إببلزا 288124 06 .01): بالكثلائيية اص 
59-3], ببالإسبائية (صى 107-61)- ودراسات معمقة تتملق بختلف والرّئاطات. تأقيف د. براصرن 
(قطنة8 ).ىب مسارين! 13130818120 وم البسبتار (80.858[8]/808) وج. أبلان 
(للخسا1قلث). رف. النشراوي. وج. شيخة. وف. فرنكسر (55/9000 .55]. وب. كائر 01 اله ,8). 
اوس. بسارنا ( 813065 .10, وج. أ. غرصاز صائضران (20ناز535 :00062 .3 .1)؛ وهي أعمال 
رعة بتفاصيل ضاقية. 

28) انظر: ج . أرليقار آسين (الأعش. 010086 .3 الأصل العربي ...(:858). 

لمعه معبزا0 .ل * 


استقدم لاحقاً 


المسيز. وهو ما زاد في الرقع من درجة دلالتهاالحربية إلى أقصى حد. ولم يكن من السهل هنا 
أيضا قييز العنصر الحربي في الإدارة السَياسيّة الإسلاميّة تيا واضحا من العنصر 
التطوعي في الروحانبّة الفرديّة والجماعيّة عندالمسلمين . ورغم ارتباط هذين العنصرين ارتباطا 
وثيقا في الخطاب الإسلامي , فإنّه يمكن تحليل كلّ منهما على حدة كما هر الشأن بالتّسبة إلى 
الراط وإلى الجهاد في علمي الكلام والفقه الإسلاميين 

إن دراسة نسمبة المواقع انتى كانت محور بعض المساهمات المهمة في مزتقرمدينة ” 
سانت كارلس دي لارابطة" (هانمة8 ها عل كاه :و52!, قد رسعت المعرفة براقع 
الرابطات. وذلك بالاعتماد على نصوص جديدة ساهمت في ممرفة أفضل لتاريخ هذه الراقع: 
خصرسا في ملكة بني نصر بفرناطة ١‏ 30), و يان )3١١‏ ووادي الابر, وشرق الأندنس 327 
تطلاتبة. وفي سانت كارلس دي لا رابطة” نفسها (ناامة8 ها 6ل 0165 الدع 
وقد طور المؤقر أيضا. باعتماده على نصوص جديدة من العصر الإسلامى والعصر 
ابه بها كان قائما من اثتلافات وأخشلانات بين الرباط والرابطة والمنسشير 


0 انظرم . إت ينار مريت ١‏ 8408:7000 ل 
" الزباطات الإ لامي في الأزدا 


الكت . لا وج . أبلان بيريز (56882 المسل81981 .11 
(855) الزباطسات الإسلامية .... ص 175-131 

لمكي 81) رج . مرتبتاز رريز ( -0ا8136 /ل 

تأ بجعم 1]."كلاسات المكديسة الإسبائبة بنطران» . تطوان .23 - 
1981 ,من 278-191 ؛ بحع 72ستت2 7 جاه بعواتداة.1) * العالم الدبنية الإسلاميُة 

في شي اكمذ ينامع 6 ارد في يد الخي سمي ( ناه نطبيق الشعائر الديلية 

عند م يكبي الاسدلي ]0970001 ا طلم ووو 1371 

3) انظراب عاب الي بغمالاغ صذقات :12 بلاطت سل اسل الفيةز ميا )1810 


,الدراسات المتقدمة لم . إسيينا 


الزياطات الإسلاميّة ...... 224-217 
2 انظ ف . فرنكو سنشاز( 5306867 553060 ,55) .* رياطات المستعير وشمال شرق شهسسه جزيسرة 
الأندلس (8:50). الرياطات الإسلاميّة ..... . ص 210-191 


33) انظره . برأمرن ( 831000 . 8 ) ٠‏ * رياط الكسكال عند مصب نهر الآبر" . السرياطات الإسلامية 


120-09 , مجموءة دراسسات حول الرباطات , نقس لوجع . ص|[21- 215 وج . 1 . غوماز 
مسائخران ١‏ مدناز59 60002 .8 3) . الزياط القتشتلسي (8::0) , نفس المرجع . 266-253 :1 
مانث ١‏ 435601 ...4) , ال ألبطسسة في سهرل طرخونة . سلسلة الجسجال الذهية (5550) ,متتمسسوات 
عدد374 , بتري 1992 , 5-1!4!! 

أسلان بيسسراز 
(ع56 مدااعطة )(١‏ . نديم. ماين 8427151 .74) . «الحباة في الرباط بإيفريقية (:858) في : الربباط 
في عهد الخلاقة ... . عى 199 - 207, والرياط في الأندلس وقي شمال إفريقيا(.مهقة) في : الريماطات 
الإسلامية .... ص 121 - 130 + رفرحات الدشراوي : دوروالرياطات في الجهاد البحري في القرون الرسطى 
(.8180). في الرباطات الإسلاصبة .... م 
(0نه) الزئاطات الإسلامية ..... صن 187 :190 


34) وذلك بالاعتساد عفسى أعسال. م. إسسبشار مورينسر (9600أ! +109م81.5) 


انية ‏ إن دراسة نصوص تاريخية تعلق بهذه المؤسسات وبهذه 
المسسيات . لهي نا زكد الازدواجية المشار إليها قبا بين الأصل الحربي والأصل االتطوعي 
في الإسلام 7 


العنصر المركزي في هذه المباحث: التأسيس الإسلامي للرّياط. 


الغطرع للجهاد في الإسلام في 
التأسيس الدبني للرباط ولمباني امشيّدة في القرون الوسطى الي تركت 
رني تسصية الواقع الإسبانية ( رياطات ٠‏ رابطات . منستبرات ٠‏ زاويا ٠:‏ 
) . ولايعني ذلك بداهة هنا الدخول ني جمبع المسائل التي طرحتها البحوث 


. حل تطوعي بديل عن الجهاد الإسلامي‎ ٠ الرابطة‎ ٠1 


إن أهسية العامل الحربي ني الدّين الإسلامي , منذ البد. . مشهورة جدا ١‏ 36 
.نقد انعظم الإسلام في القرن ١‏ / 7 برة دولة؛ أو ني صصورة هيكل دولة 
عاصمتها المدينة. واشعمل على كل إِلاِْتمَنيهإلؤلفة لتنظيم دولة بما في ذلك المؤسسات 

/ 


سياسة يقنود أباعه نحو حيياة 3 1 تعمل لبذ الكتيادة. 


الستياسيّة - الدينيسة 
و القرآن والسكة هده الكمة اتغشكرية لرسالده في صررة غنصر قد 
صرأخرى للدين الإسلامي. غاب في الخصرصبًّة 


5) انظر م. دي إيبلز! 278120 06 .01 في الرجع ماكر أعلا, 98 - 99 

56) انظر : فصل وجهاد» في : دائرة اللعارف الإسلامية المخعصرة 89 (1 .55 50618): رقام. بريشاء 
(520.85518) إسلاسولوجي , ستريد. 1932- 1954 .1 . 555 - 558: و أ.قبيسار 05.8080 
8550 دج. رابشر (ناله88030 .6) الرجع المذكور أعلاد 

37) أععمدت في مرضرع بنية العناصر العسكرية في السياسة الدينية محمد أصلعم ) قال محمد : 
الرجل في بعدد التاريخي رقيمه الأخلاقية” (:556) لم . دي إببلزا 1 ش27 84.46 في : دراسات 
فلسفية وأدبية .هجلة جمعية الفلسفة في المغرب . الرَاط .2 . 1977 , 82-68 ( الترجمة العربية ‏ 
نفس المجلة , 4 , 80-1979 :46-33 


وهكنا أخذ الجهاد (أو الحرب المقّسة) الذي يعني. عند صاحب العقيدة, * كل عمل 
صالع مبذول ", أهمبة متزايدة على أنه جُهد عسكري جماعي وطني (في سببل اللّه) ذلك 
0 في الموت أثنا 0 0 


( يعشبر الإسلام الاستشهاد في سبيل 
السلطة الإسلاميّة الؤلة استشهادا مقبولا 5 - الذي ينيغي 
تبه - عن طريق التقبة أو الكتمان' 35 ). و من هنا تظهر الأهمية المترف بها لهذا الواجب 
الجماعي للجهاد في الإسلام ٠‏ ولهذا العمل الصالح المبذرل في سبيل الله . وهو الواجب الذي 
بعني الأمّة الإسلاميّة بعمامها, والطريق الأقرم التحتّم على كل مسلم اتباعه للفوز بالج 
في الحياة رى.وقند اعغبر هذا الواجب العسكري أحبانا بمشابة الركن السّادس من أركان 
الإسلام, بعد الأركان الخمسة المألوقة (١‏ الشهادة والصلاة وصوم رمضان والزكاة المع 1 

إلا أن تاريخ الأمة الإسلامية قد ملئ, منذ السنوات الي تلت وفاة الرسول أ صلعم! ء 
بالانحرافات عن هذا المبد! والتأريلات اللتشعّبة له , وحتى عند حدرث مواجهات بين 
بالجزا معنه في الآخرة. رهذا هو السْبب 
يجيا تشربعا صارما حول هذا "الجهاد 
القدس ” , مسد كاويث النبوية الصحيحة. وهر ما جعل فرش 
الإسلام_المارسة الجهاد عسكايا يفم كب ابل عمليا للتطببق 
والنظريّة الموضوعة للقبام به .سي > 


مسقييات إلززإصوارشكما تزكد 


اجدا وأحاديث نبويّذ . بشعرون بضرب من الإحباط يسبب عدم استطاعتهم إقام 
برومون تحقيقه من الواجبات الإسلاميّة ينحقيق الجهاد. لذا مارس المسلسرن 
باعشبارها نشاطا تع العدم إمكانية فيامهم بالجهاد. وتضع كتب !الفقه ا مرابطة مع 
الجهاد في نفس الباب '40), أر تضعها من بين الواجبات العسيرة في الإسلام ( الجهاد ٠‏ 


38) اتطر: ل كردياك (136اند68ه .1غ :الرريسكبرن را مسبحين :المجابهة ألمدلبة ( 1160-1492 
(:5). باريس 1977 .1101-87 الترجمة الإسبائية , بتريد 1979, 165-164 

9) انظرأعلاء الهامش 36 

40) انظرمئلا الكتاب ا مغربي الكلاسبكي الذي نقله إلى الفرنسيّة: ل . برجي 3808863 سا) ٠‏ وسالة ...اين 
5 اثر 164.1979 - 65 


٠‏ أنه ما ازال ينيغى القيام بدراسة حول الرّياط باعتياره 
بالأخص في الفقه المالكي 
على مسائل ظرفية في 
ما أذ ار 


وسسة سك ينو خلال أهم المزلنات الإسلاميّة 


قد انصب خاصة. إلى حد الآن» ع 


يا المعام, الأثرية وما حفظ من تح الأناكن 


واجتساعيًا معيّنا. إذ لا يكن أ. 


اسلامبّة كما هو الشّأن في 


|الناحية ؛ بسيب [. 


قابلة دانسا لاسعترار المسلمين 


8 اه سد سا سق 88 *). ألا من التاحية السياسيّة فيما 


ات سخ رتم الأ باجمباد رالرابطة راطع . 


41) انر مرعظة القضلة حنى 
في نص من إشبيلية ني الفرن 111 . أ غرسيا شرماز( 001002 4.097018)-أ .لياثي برولشسال 
(لتجهه8:6 الاتنا . 8 . إشببلية في أوائل القن 1015 ورسالةاين عبدرن.858) ؛ إشبيلية .1981 
(2) ,50 - 31 
2)] وقع تهميش البعدالديني للرياط . تبان بالاعتناء بالبمد المعماري واللغوي في فعصل * رياط * من 
دائرة المعارف الإسلاميّة اتخعصرة ( .1ك 6مممط5 ) “4 ١‏ أو في فسسصل “رابطة كلاج . 
كوردمينس ( 00501010585 .1) في المعجم الإتيمولوجي الدكمبلي ثلفة الكنلاتية (.5:50). برشلوقة . مع 
1 1987 ,137 

43) انظر: م مارين ( /0.31881) مرجع المذكير أعلا 

44) انظر: م . دي إببلزا 1ه 00.6) * روحائية الرئاط اعسمادا على القرآن و مرجع أعلا » 
ص73 -75 5 

45) انظر: ف . فسرتكر سنشاز ( 5302062 060وم6 :2 ] المرجع أعلاة : وم . دي إيبارا 1( 36 .84 
خاهمظ) .* الإسلام الأراشرني ؛ إسلام الشغرر" (58) توريازو موترغرافيكر (-2/100. 0 قش للا 
87160 : الإسلام الأراغرني . طرخرنا :7. 1987 . 12-9 
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أنه لا أثر 'للجهاد القن" في المعنى الديني الدقبق, فإنّ نشاط أولتك الذي 
المرابطة ينبغي أن يُعول فيه على حسن تفهم السلط المحلية لهم . فمن الجا 
أنه وجدت . منذ العصر الأمري إلى مستهل القرن 5 / 1. مؤسسة تقوم بالمرابطة في كل 
مقاطعة إدارية, - وهو أمر بديهي ني قطلانية انطلاقا من الأسماء الباقية مواضع الررابط - 
في حين كان يتزايد لاحقا عدد الروابط حول الدن عامة ٠‏ ثمْ في جميع المناطق الواقعة في 
ملكة بني نصر بغرناطة (©4. وأمامن الناحية الاجتماعية فإن ما سبخل محل الجهاد . وهو 
فرض حماعي, ينيفي أن يارس في نطاق “مجموعات". ومن هنا كان استقرار طوائف دينبّة 
ارس المرابطة فى كامل التراب الإسلامي في مناطق تعتبر نظريًا استراتيجية 

وتتألف هذه الطرائف الدينيّة شبه القارة من عبّاد لابنتمون دائما إلى المحاربين. وريها 
رقع إقصاء الحاربين الحترفين عن مواضع التعيّد هذه لعدم ملاءمة الحباة فبها لنمط حياتهم 
العنيف. دبالفعل. فهزلاء الماد السلمون مهما فطروا على روح التطوع الإسلاميّة وعلى أمل 
الاستشهاد في غارة من غارات العدرٌ استشهادا قد يزهلهم لدخول الجنة. كانوا يجتمعون 
خاصة لبكونوا (مؤمنين حقًا ا ؛ وهذا هو أيضا معنى ما أعرب عنه في ملتقى ” سانت كارلس 
دي لا رابطة" ١‏ داذمةظ ها ع 2016© 5000 ) الشبّان المسلسون الإسبان المنتسى 
المرابطين . الغربيّة المنشأ , المجاهرة بنشر إسلام أكثر التزاما بالسنة! 147. ويعتبر. 
امرابطين من القرن5 / 11 إلى ق .بل في صورة مجموعة الختارت الاختلاء للتعيد 
على ضناف نهر السبنغالبي مانتو كيجا إلى نكوين جيش وإلى تأسبس دولة حك 
المغرب الأتتدمى ر الأندلس طش لواقف: القصاؤى.بعتبر حالة استكنائية قاما '48. ذلك أن 
مارسة شعاء العبادة خلاصية كانت دين الليد. . رحدها محر رالأنشطة في هذه المواضع 
المخصصة للخسوع و"ايقلوة اليرحبة ظالت أم فصرت (149 

تدك متب تينج لجار /ضرلردايكي). خاصة , الأنشطة التعبدية لررادها 
الأنشطة العسكرية بالمعنى الدقين 150١‏ . وتؤككد الصطلحات المستعملة 


أكثر ما نمكم 


6ل) انظرأعلاء عامش. ( 30) 
47) انظسر: م . دي إببزا 3 58/4174 ع0 .184 . في مرجع المسذكور .. 99-87 وج . تبائر صوريشو 1. ل 
010١‏ وم . ب يز خالر (©ال58815271. 101 الحركة العالية للمرليطين 

رياطت الإسلاميّة 282 

:48) اتظرمؤلفات عامة لك . لاغره؛. 1 :406888271| .97) الرابطون إلى عهد يرسف بن تاش فين 
60١ )1196-1039(‏ )باريس 1989 . وج . برش قبلا 9/١‏ 805611 1) : الرابطرن ١‏ 05:03 
اغرناطة , 1990 ( طل . راحمها أ. مولبنا لوياز (00815:2 810108 18 

9) انظرأعلاء الهامش ( 44 

50) اتنشر: م . إسبينار مورينر 91080001 55510088 . 8) رج . أبلان ببسريز (لالشل[88 .ل 
5552) في مرجع للذكور 
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بين مؤسّمة الرباط والخ 

ار.ب.ط.( أفعالا وأسماء) برة التداول لأنها تقصّ أحداثا مهمة ن الشاريخ 
الدّيني قبل الإسلام م ( طفولة موسي أهل الكيف . ) أو الإسلامي ( غزوة أحد ) أو تلخص 
التعاليم الأساسية ني الإسلام ( س .الكهف . آ4! ؛ س الكهف. آ0!؛ س الأنفال .]11 ؛ س 


آل عمران 
بالتاكيد بن من هذه الطّوائف الإسلامب 
الأساسية للفعل انروحاني في الرباط حتى يكونوا “مؤمنين حقا 131٠©‏ , 


ويكن أن نستخلص من هذه الآبات القرآنية الخمس المبادي الروحية الي تقوم عليها 
المؤسّسة الدينبة للمرابطة وهي 


- الاستعداد لتقيّل العون الإلامي 


وهو انعون الذي يكون في 
. وعلى الأخص العون الذي يصير به المجاهد “مؤمنا حقً' 
. في جميع الأحوال العسيرة في 
ريحصل هذا الاستعداد بالتيلا 


يخصوصا منها شعائر الصللاة. 


اسلام ( ملازصة التتغر . الاحشراس من الخطر ١‏ التحلي 
بالمروءة والشتجاعة المقرطة, ورما المساهمة في أشغال تحصين وفي تدريبات عسكرية, 


51) انظرأعلا: الهامش ( 44) 


واستذكار ما وعد به, المرابطون الذين يستشهدون في الجهاد الإسلامي من ضروب الجزا »). 

2 . روحانيّة تعبّد يقوم بها "الزنون حثًا ” (الصلوات الحمس المفروضة كل بوم, 
والتضرّع لله؛ ونوافل أخرى, وترتيل القرا 

3 روحاية إعسلد ياممك السك عان اقتنياء, فيل الرريلف عات ين يي 
أو بين المقبمين في الرابطة . دفع التثفقات العسكريّة ... ) 

وهنا نابع ‏ حسب ما يبدو من الأحكام القرا 
الأمر يتعلّق خاصة ببديل للجهاد الإسلامي! 


( 


الخاصة بالرابطة الإسلاميّة. ولكن 


1 .المصطلحات المستعملة في تسمية هذه الخلوات : المتستير. 


لقد تركت قصدا إلى آخر هذا العرض الموجز. إشكالّة لم يقع بعد حلها حلا كاملاء 
وإن لاحظها تقريبا جميع الباحئين . وأثارتها بالأخص ماريا خيسوسر راغانا في 
ملتفى * سانت كارلس دي لا رابطة" 577 إنْها إشكالبّة الصطلحات المستعملة في شأن هذه 


الخلوات الإسلاميّة. فسا زالت بعض الشكوك تحوم حول المعنى الدقيق لألفاظ * المنستير”: 
“الرابطة ", ' الرّاط " إن فيما ببنها من اخنيلاف , وإنْ فيما إذا كانث تعني نطورا ني 
الؤيسسات ٠‏ رن في الصلة النتي تريط ببنها !بين لإيفاظ الممائلة لها مثل “زاوية “و'جمعية” 
(*". إن الأمر بسملن بإشكابة كلل نط في البحوث المستقبلة حول هذا 
ى ما توفتر من | ثانا #ارلة_يبحلاث نم بعد إنجازها على رجه من 
.فول نسبيا دون أن يكون دللسة(تا بعد تدتبقا كانبا. يمكن تقديم بعض 
ا معلومات الأولبة النعي لم يأب هك آلا مديكودافيل ني يداخلاته" 

الرياط : هر المزء السللكن” سكن الكمل 


البديل للجهاد ني معنى 

روحانبّة التطوع أو الخلوة الروحبة القائمة في المناطق الحدودية أي الشغر ( ومنه اشتق اسم 

وهر الاسم الذي أطلق ني إسيانيا على 

خاصة المسلمين القاطنين في وادي نهرالابر١‏ أو 
ين القاطنين في وادي ثهرالآبر 


في ملكة أراغون .أما كلمة “الشقريين” فععني أرلنك القاطتين في ملكة بني نصر بخرناطة 
رتعني على الأخص من بقطن في الجهات الشثمالية والشرقية 9359 


52) نفس الرجع 
53) انظر الزباطات الإسلامية 


55) اتظرأعلاء . الهامش ( 45) 


عاصمعها مراكش من ق.11/5 إلى ق 12/6 
سُرابط " عامّة ( وني الإسبانيّة أيضا مراببطر " 30606110 " تأث 


لهم أهل الورع من المسلمين ( انظر زاوية ) أو الأضضرحة ونيها 
أهل الورع انظر 


راكع لاعموماة ١‏ راممةاعمممصله * ر" بممفصلة 
ابه ا لفظ من أصل يونائي استعمل في البداية 
اللدلالة على الأماكن انتي يرابط نيها المسلسون باستسرار في مجمرعات يكشرعددها أو 
يقل. 


كمانك". مدعهادمو اد في الإسبا: 


الرايطة : (ج . رابطات وروابط ) تدل على كل خليّة من بين خلايا المنستير. وقد 
تدليدء! من .ق 12/6. على المبنى المعزول حيث بجشمع المسلسون. حول ولي صالع: قصد 
التعيد. 

الرّاط : (ج . رباطات وربط) ويدل خاصة قي المغرب. على التحصينات العسكر 
اللدولة الإسلامية للدفاع عن السواحل (سوسة , المتسعير. الرباط ...) 


:لياف كيبل الله * الإسلاسي . 
الجامعة : (* * #الفورلةة ني الإسكانبة القدمة وهي مسجد تمع فيه 
اناس للصسّلاة ). وهي بالتاكيد من تتبن ئيباجح جاه المعدة لأحل الريف خاصة في غرناطة 


ينبي الآشارة خاصة 
إلى طابعها الجهادي أو التطوعي. ويبدو. استنادا إلى وقائع عديدة من تاريخ الأندلس. أنّه 
يوجد بعض التُعارض بين الفعال 


أسعئني عصر الدولة المرابطية. فإِنْ التعارض يبدو بيّنا بين الفظاظة التي تتعضيها المهئة 
انعسكريّة ( " يحارب ليقهل ) والرغبة في الحصول علي نعيم 1. م عند أهل الورع من 
المسلسين (“يجاهد ليستشهد "). وإن استعملت المجموعتان المسلمتان نفس الخطاب الذيني 
الإسلامي. فالفصل بين هاتين المجموعتين مهما بلفت محاولة تحديده. ومهما أقيمت المعادلة 


56) انظر المرجع السنايق. براط (86800) . في الرجع المذكور أعلاة 


فيه بين العنصر العسكري, والعنصى التطوعي. في هذه المؤسسات الإسلاميّة لا يكن من فهم 
الظواهر التي دور حول هذه الجوانب من الروحانيية الإسلاميّة القررسطية ومن تجليّاتها 
المعمارية 

ويظهر انعدام الدّقة هذا خاصّة في بعض مجالات التاريخ الإسلامي لشسبه الجزيرة 
الإييرية. حيث يكون مجديا . على الأقلل على مستوى الافتراض ‏ أن نقوم ببعض التّمييز 
المفيد لفهم أحسن للظراهر الاجتماعية ذات الطتابع المسكري كالتالي 

.١‏ بنبغي التّمييز استراتيجيًا بين شبكات الدرلة لمراقية حدود البلاد الإسلاميّة 
البريّة والبحرية ( بما في ذلك المدن التقاعبة و طرق مواصلاتها رأبراج الراقبة فبها ... ) 
والوضع على الحدودحبث تنتصب تلك "يباطات” أء طوائف الزّهاد وأهل الورع من المسلمين. 

2. وينبفي معساريًا تمبيز الرابضات العدة للتعيد والتطوع من الراطات ذات الطابع 
القلاعي المسكري 

3. كما ينبفي عسكريًا تميبز الجنود من المرابطين. 
نفس الرّوحانية الجهادية في الإسلام : فالجنود يحترفون الحرب ومختصون في القثال. وهم 
أقرياء رلكتّهم غيرحريصين دائما على تطبيق التعاليم الدينية؛ أما المرابطون فأهل دوع 
يرغبون في الاستشهاد من أجل العقيد: 
على أذاء الفروض الدهنبة 
العسكرية وحباة اجنود الاتعلاسراه قال ضاف العباد في ال منستيرات والرابطات 
والزرابا. كما أن عدم كفاءة المرايطين الليكزية متدلاً.م والجدوى الحربية المطلرية من الجيش 
الإسلاني >< 

4 وينسفي العسبيٌ ليا بي سهارك المسلمين ضبدٍ التصارى في القرون الوسطى, 
وخاصة منذ عصر المرابطيخ قافر اك بك لشب النظامي للدولة وبين حشسود الرّهاد 
المسلمين المصاحبين لهم : فالجنود يذهبون إلى المدافعة والقتال . والزهاد يذهبون للاستشهاد 

رهذا ما قد يفسّر جزئيا مجموعة من أهم الهزائم المسكريّة للجيش الإسلامي في 

مواجهة الجبش المسيحي . مثل وأقعة قنتندة ( دلامدانا) (514 / 1120) التي أدت إلى 
خسارة الإسلام لوادى نهرالآير: فَنّ طول إعداد اممملة الرابطبة وجاذبيتهاالدينية - با أن 
الأمر نيها يتعلّق بحرب مقدسة ني نظ الفقهاء والقضاة السلمين - جعلت جماهير من 


إن كان الفريقان يستندان إلى 


هم غالبا ما يكو: 


إن مسسين أو معوقين يحرصون 


لامبهليإوه رز مزضين حفًا". وبعنى آخر فإن الخدسة 


الصلحاء المسلمين يتضسون إلى علب امي . وقد أفسدت جماهيرٌ الصّلحاء هذه , 
برغبعها في الاسعشهاد . الخطة [ التقاعبة | والجدرى الهجوميّة في صفرف الجيش 
الإسلامي 577 


تتفل العنساء السلمين المستين بي كامل مدن شرق الأندلس أين ينبقى أن ير اميش المرابطى 
امتهم يبط. انطلاقا من مراكش لفزو سرقسطة والذي سبتهزم في للعركة الحاسمة بقعندة. رهى العركة التي 
أدث إلى خسارة المسثمين تسهرل نهر الاير سنة 1120/5/4 , قد درسها م . ج . روييير! ( -510101 . 84.1 
7ع وم . دي إببئز؛ (808124 عل .0 في : شاضة الإسلاميّة من 1/111 إلى ق 11). شاطية 
رمعع.1987 .155.82 


رلهما في الإنجازات الخديئة إلا أن عدم نجاح المؤرخين 
السلمين أننسهم , أثناء ملتقى " سانت كارلوس دي لا رابطة" ( ها عل 5عاتد© ؛هدة 
هاأمة ) في التمييز بين المرابطة والجهاد ني التصوص الشاريخية ؛ لهو مغزى قري ما دامت 
مؤسّسة الرباط منعدمة في أيامنا هذه . وفي المنابل فإن شبّانا من المسلمين الإسبان - 


أبطين. وهر حركة دينية انتهت إلى تأسيس دولة حكمت ني الغرب الإسلامي في ق 
لكنهم كانوا بذكرون دائما أن سبد" المؤمنين حنًا" هو مركيز 


:من العهد 
هو ساند دائما في الإسلام . من أقل ما يغري بالبحث في الرّاط 


وليس التأليف بين هذه انعناصر المخعلفة من الروحانية الإسلامبٌ 


الإسلامي الكلاسيكي 


حافظنا وناء للنص على اصطلاحات تتعلق ببراحل التاريخ الأرربي مثل ١‏ الفرين 
رعلى صبغ تابعة من الفهم الغربي المسبحي للإسلام مثل (الإسلامي الكلاسيكي )أو 
مستعارة من النسيحية. 


2- نضيف إلى اقائمة المراجع زيادة في الفائدة 

هسل ممم نسوامل1 غيقاعو5 ها عن معمعن[اد! دمو عمذدكه ا : مانكا متططسا عالط 
:1975 هع عمدوطم5 دل ة مممعادهو ,004 . :15 ) عاتطمافوة عسوموع 1 3 ابو 

3 - 432 : مم .متدطنة نت كععامهم زمتامدع 5 5 : (تراعمل 


مراع العالوة 


- د .م . الإسلامية 2. (.812) . ج1ا/7 .ص 510 ...فصل “رياط * © 3034 * . المنشور 
بعد كتابة هذا لقال . (المعسرب 1 


دور الطراز في الأندلس 

في عصر دولة بني أميّة 
إعداد الدكتورة سحر السبد عبد العزيز سالم. 
استاذة التاريخ والحضارة الاسلامية المساعدة 


كلية الاداب جامعة الاسكندرية 


يرجع الفضل الأعظم في قصبر ققرطبة رغسيلها رتنظيم شؤون الإدارة والحكم في 
الأندلس إلى الأمير عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالدآخل (حكم ما بين 7/1275 
86 فهر الذي دون بها الترارين وورفع الأرارين وفرض الأعطبة, وصقد الألوية: وجنّد 


الأجناد, ورفع العمساد. وأوئق 


اد. فأقام للملك آلته, وأخذ للسلطان عدّتده!!" فشهد له أله 
خصومه ببعد مرتى همّته ومضاء عزيته, وله أبر جعفر المنصور بصفر فريش!2). لقد عمل عبد 
الرحمن :مى إحاطة نفسه بهالة من خدظامية اكَلؤلكيتهة الخلفاء. وحارل أن يجدد ما طمس لبني. 
أمبّة في الشرق من معالم الخلاتً نيفج ما افرط من آثارها'0 ويذكر ابن حبًان أنه أل 
من أنشآ دار الببرد بالأندالس!*. رتتكططييج 200 الذكررة كانت تخنص بحباكة البرود. ثم 


)١١‏ القري. نفع الطيب, تحقيق محبي الدين عبد الحسيد. ج| . القاهرة 1949. من 310 مد محمد مريس 
الكحلاري. مراكز مناعة الحرير في الأندلس من خلال التصرص التاريضبّة مع نطييفات على بعض من 

تشوجانها الحريريّة. مجلة كلية الآثار. العدد الركبع 1990 : القاهرة. ص 202. 

(2) أخبار مدموعة في تاريخ الأنلى: ملف مجهولء نشره دون لافونتي, القنطرة: مدريد. 1867 .ص 119 
ابن عقارى. الببان اقرب في أخبار الأندلس وا مقرب. نشره لبقي بروفنساك وكولان. ليدن. ج 2, 1948 
اص 59. 60 

(3) الثثري. المصدر السنابق. ج 1, ص 308. 

(4) يقول ابن حبّان في القعبس ؛ «كانت هذه الذار البرديّة (يقصد دار البرد أو دار الطراز كما شاعت تسميتها 
غيما بعد) من بنيان الأمبر التآخل عبد الرحمن بن معاوية رحمة الله عليد» 
«القتيس. تحفيق د. عبد الرّحسن الحجي. ببروت, 1965 . ص 66». كما يذكر أنها كانث تقع بغوبي' قصر 
قرطبة وفي صدر سوقها العضى. 


أضيفت إلييها دار الطراز في عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط. فانّسعت بذلك مرافقها'كا. ركان 
الأمير عبد الرحمن الأوسط (حكم ما بين 206 / 821 238 / 852) رجلا على مستوى عال من 


افة والعلم, عالما متبحرا في علوم الشريعة والفلفة وكان من أعظم أمراء بني أمبّة في 


الأندلس الذين وضعوا الأسس الأولى لحضارتها العي ب 
خصن أهل العم 
فأدناهم إلبه ورفع منازلهم. كما كان مونعا بالتنّمصير والإتشاء والتّعمير. فهر الذي أضاف إلى 


ذروة تقدمها ني عصر الخلافة. نقد 


ايه. وكان مكرما لأهل الأدب والغنّ والصستاعات من ضاق المشسرق بواهيهم. 


جامع قرطبة زيادنين متتابعتين. وأقام القصرر والمندزهات. وأسْس مدبنة مرسية, ورئّب رسوم 
المملكة, وأول من فخم السلطنة بالأندلس وأحدث الطرز. واستنبط عملها'16. كما أحدث بقرطبة 
دار انسكة؛ وضرب التقود باسمه, ولم يكن نيها ذلك منذ أن فتحها المسلمون. وإليه يرجع الفضل 


الأعظم في فتح أبواب الأندلس على المشرق بعد أن كانت مرصودة؛ وأهمٌ ما 


كان يجلب إليها من المنسوجات المشرقيّة من مصر والعواق والشنام. والغريب أن إبراهيم بن حجماج 


الذي استعقل بإشببلية وقرمونة وما والاهما نييييهد الأمبر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الأرسط (حكم ما بين 275 / 888 . 512900 
كفعل السلطان إذ ذا 


دولة بني حجاج على بد عبد الرحس [20 تب 700/ 913. 

كان يعولى دار 
خلف الفتى الكبمير الطراز. ثمْ تولى بدر صولى عبد الرحمن النّاصر خطة البسرد بالإضافة إلى 
احسجسابة وا 


جمد انل وان الفِيام. وني سنة 313 / 925 ولي 


رخطة الخبل منذ اليوم الذي بوبع فبد عبد الرحمن بالإمارة في سنة 300 / 


(5) السْبد عبد العزيز سالم. قرطبة حاضرة الخلاقة في الأندلس. ج 1. الإسكندرية. بدون تاريخ. ص 215. 
(6) ابن عنارى. الببان المقرب. ج 2. مس 91. 

(7) ابن عفارى, المصدر السأيق. ج 2. ص 127 

5 ابن عذارى. نفس المصدر. ج 2, ص 148. وقد توفي ران النتى صاحب الطراز في سنة 298 / 910. 


2. وأسند الناصر ولابة الطراز سنة 313 / 925 إلى خلف الفعى الكبير9!. ويبدو أن 
تسسية دار الطراز مرّة بالطراز ومرة بدار البرد ظل قائما إلى أن ضمت السّسميتان معا بعد أن 
تعرّضت دار البرد المصاقبة لقصر الخلافة بقرطبة لحريق حدث في 20 شعبان سنة 324 / 935 1 


رأن عليها. وعندنذ بادر الخليفة عبد الرحمن النّاصر بتجديد عمارتهاء فأمر بإعادة دار 
البرد على رسم رسمه؛ دلّ على نضل معرفته. ومغاص حكمته. قسما بناؤها ؛ ونصبت أبوابها 
على ما حد. ورفعت فوقها عليه توفى عليها. وير 
ابن الخطيب في أعمال الأعلام أنْ دار الطراز والبرد انُسعت انساعا كبيرا وشسلت العديد من 
الرافق وأصيحت تشبه بما أضيف إليها من منشآت المدينة. يقول ابن الخطيب: «ومن آثاره التي 
ضريت بها الأمشالء وتضبت منها العجائب, حال الطراز بيابه تنسج ما يحتاج إلبه من الخلع 
والكسي وملابس الحرم وغبر ذلك. فقد كان (أي دار الطراز) على عهده مدبنة تششمل على 
ات قبها الرافق والساجد مام والسوق١‏ ولو تشبّعنا أصنافهم وما كانوا 


معا الإضرار بها »'!1! ونستدل من رواية 


آلاف من الخلز 
بحاولونه من صناعاتهم ويناغون به المشرق من بضئعهم. ومقدار جراياتهم ونفقاتهم؛ لضاق عنه 
الكتاب و1121 


واستمرت هذه الدار على لكوي الك عن ماقت بها السو الكيرى المجاورة 1 
للقصر الخلاتي إلى شولى الحكم لمتكي بالل اين ألناصر. فأمر بنقلها في المحرّم سنة 361 / 
971 من موضعها إل, دأ الإطل بلي بالط لغري ين فرطبة وأقام في الموقع الذي كانت 
تشغله دار الطراز أو دذر السك بل 1بج رهم . ني حين نفلت دار الزوامل من 


مسرضعها الذي احستكه دار الطراز إلى الدار الرافعسة على مسقسرية من الحسيس عند قتصسر 


قبساريّة للتجار توسعث بها السُوق 14 
ار البرد خطه بهذا الاسم. أمند الحكم المستتصر بالله 
الق الُظامي الفتى الكبير الصقلبي”*'' الذي ارفعت مكانته لدى ا حكم. فنقله من 


الثاعورة'5٠1.‏ وأصبحت دار البرد والطراز القديمة بذا 


وهكذا أصبحت لدار الطراز 
رلايتها إلى 


(9) ابن عذارى. نفسه. ج 2. ص 158 

(10) تقس الصبر ص 191 

(]1) ابن حبّان. القتسس. محقيق د. شاليتا. وكورينطي وصع. مدريد. 1989 ص 383 
127 ابن الخطيب. كتاب أعبال 
(13) أبن حيّان القعسس. القسم الخاص بالحكم امسننصر. تحقيق د. الحجي. ص 66. 
!14 ) ابن حبّان. المقتبس القسم اخاص بعبد الرحمن التاصر. تحقيق شابتا ص 383. 
(15) ابن حبان. تحفيق الحخي. ص 67 


تحقين وتعفين ليفى بروقتسال. بيروت 1956. ص 40. 
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دارد إلى دار الحاجب جعثر بن عبد الرحمن الصقلبي (ت. 16149707360 1, وكانت تعرف آنذاك 


إلى أن توقي الحكم ني 4 صفر 


بخطة الطراز والبرد. وظل 


سنة 366 / 976. وكان فائق وقت وقاة الخليقة على رأس 1 


ر البرد والطراز هذه هي الدآر الخاصة بالخليفة الأموي» أي أنْ إنتاجها 
قاصر على استخدام الخليفة ومن يخلع عليهم من كبار رجال الدّولة أو عضما. الوافدين على 
الحضرة قرطبة من أمراء ا مغرب امرالين له. ويتمير إنتاج هذد الذآر بآنّها تحمل في نسيجها نقوشا 
كتابيّة تشعمل على أدعية للخليفة. أر تحمل اسم من أهديت إليه ني بعض الأحيان إذا كان من 
الششُخصبًات الهامّة. من ذلك الملابس السنبّة والكسى الفاخرة التي هادى بها عبد الرّحمن الناصر 


تقديرا لشخصه. ويعلن 


محمّد بن خزر في نسة 317 / 929: فقد نسج عليها اسم محمّد بن 


ابن حيّان على ذلك بقوله : «ركان الْذي اختصه به في تطريزه ا اصطنمه من خاص لهديته هذه 


س؛ في طرازه الحناع, باسم محمد بن خزر, أعظم قدرا من ذلك, إذ كان شيئا لم ب 


إلى ولي من أونبائه. قد اعد به علبه الدّبههر لدين الله لإنانة تدر المنزلة في الجواب 


7 


إلبه إذ قال في فص منه جرّده آخر الكزيج 
ووًا حللت من حسن رأى أمبر مزجن الميزااكي 
تزلعه, ذهب ألا يهاديك من لبوسك 


ي طرز بني العبّاس. وهذا ما يسقى لك 
افخره ويخلد لك ولعقبك سناؤه وذكره. ما بقيت لكم باقية, وثواب الله خير عقبى »!118 


وهكذا كانت دار الطراز الخاصّة بالخلينة مخصصة لإهداء الخلع إلى المترين إليه. ومن بين 


الهدايا ائتي أنعم بها اندّصسر على الواقدين إلبه من زعساء المغرب هديّته إلى موسى بن أبي 


(16) نفس الصدرء ص 66 
(17) ابن عتارى. الببن المغرب. ج 2. ص 260. 
(15) ابن حيّان؛ تحقوق شالميعاء ص 268. 


العاقية سنة 319 / 934 وكانت تشتمل على الكسى الرقيقة من لخر مختلف الأجناس ما بين 
شق وعمامة وبرنس ما يقدّر عدده بخسس وعشرين قطعة. ومن اللبود الطرازية الأرجوانيّة عشر 
قطائع”"'. وكان الحكم السحنصر بالله بهادي أصرا. البرير بالعدوة كثبرا من قفار 
الكسرة”20.وكان المنصور محمّد بن أبي عامر يي ادي ملوك إسبانيا المسيحيّة والقوامس 
امعاهدين. وكذلك من حَسّن بلاؤه من المسلمين في الحروب والغزوات بفاخر المنسوجات والكسى 
إنتاج دار الطراز بقرطبة. ويذكر ابن عذارى أنه ورم في غزوته الثامنة والأربعين إلى شنت 


اياقب سنة 387 / 997 « ألفين ومانتين وخمسا وثمانين شقّة من صنوف الخرٌ الطرازي. وواحنا 


وعشرين من صوف البحر١!13.‏ وكسائين عنيريين, وأحد عد شرة 


مريشات. وسبعة أماط ديباج. وثوبي ديباج رومي وفرو فنكع'23.. ربعلن ابن الخطيب على هذه 
الهديّة التقيسة بقوله : «ويلفث كسى المنصور في هذه الفزاة إلى ألفي كسرة, وهذا شيء يضيق 
عنه ساحة الملوك الذبن دون ملوك بني مرين أعرّهم الله بنصره؛ فقد كانت الكسى لأوّل هذه 
الدرلة التي رفع الوزير العظم. معتمدنا بهذا الكتاب. لوا . الوفاء لها والذب عنها مذكرة بهذ 


197 تقس الصبر. ص 308 [أ 
0 ابن عظاري, ال 


رفي ذلك يقول الإصطخري' 000 حر دابة جتن بحجارة على شط لخر 
بقع منها وير لين ار ولرنه لون الأعب لأ بغادرمنه شبشاء وهر عزيز قلبل. فبجمع وبشمع منه ثباب, 


انعتلرن في البوم ألواناء ويجر عليها ملوك بنر أميّة. ولا ينتقل الأ سرا. وتزيد تبمة الثرب عن 

العرته وحسنهء (الإصطخري, السالك والمالك. تحقبق محمد جاير عبد العال الحبني. القاهرة: 1961 .صن 

5 . المقدسي. أحسن التفاسيم في معرقة الأقاليم: تحقيق دي غويه. ليدن 1906. ص 240). وكان هذا 
الحبوان البحري يعرف بابي فلمون (المقدسي. م 240). 

221 سقلافونية صفة من كلمة سقلاطون. وهر مصطلع من أسرل يرناية 1618308 أطلق في الغرب الأرروي 
ركان بعرف في اللغة الفرنسيّة القدية باسم 1810ج51 

- كته[ عه معرم ألا دف عمطميد ععطمججمقع جمممتعمامم عمل الماح تعبط ماق 

197-98 بم :1932 ,انميق 

بي على نسبح من ال مدير مطرّز بالذعب. اختصك بغداد يصناعته. وأعتقد 


رفد أطلق هذا الاسم في القوب 
أنه سني بذلك الاسم بسبب رسومات الذزاتر التي تحملها المسنوجاث البيزنطيّة والناسائية والإسلامية. 
(268 .1931.7 ممجماععمد8 .1 :5 بمعتمفموةا عمد امل وامماكاظ مةترمتما عن وكدوموالة 
(23) ابن عقارى, البيان المقرب, ج 2 ص 296. هذا وقد عرفت قرطبة يصناعة الفنك من فراء الستصرر (القزيء 
تفع الطيباج 1 ص 184 


العيرد ومجددة لشأنها بحيث تّهم الحكاية ويقصر الرصفع*2؟. ركان المنصور بن يي عامر 


يستدعي أجناد اليربر إلى الأندلس» فيخلع على الرّجل منهم بلباس الخرَ الطرازي وغيره بدلا من 


8 


الباسه الخلرّ 


تعرف بطراز هشام 
رماج) وتحشفظ يها اليوم الأكا. 


ب من إننتاج دار الطراز بقرطبة سرى قطعة من النسيج الرة 


ولم 
لمزيْد بالله عشر عليها في سانت إستيبان دي جورماث ( 


التاريخيّة بدريد. وهي غشاء أصفر اللون من الكثّان 


اللين 
يميل إلى الاصفرار. بنقسم إلى ثلائة مناطق. الوسطى منها تشغلها 13 جامة معسّنة النشكل على 
أرضيّة مذهّبة. تتّصل فبما بينها بأشكال نجمبّة. وبداخل الجامات صور أشخاص متربعين ني 
جلستهم هسك أحدم بقثينة. أو صور حبوانات تعوزها الرّشاقة. أحدها بثّل أسدا مجنحا. أنَا 
المنطقتان العليا والسقلى نبشغلها نص كتابي منسوج بالخط الكوفي. ميل رؤوس السبقان في 
حروفها من أعلى إلى الداخل, ونطالع نبه ما هلي : (بسم الله الرحمن الرحيم؛ البركة من الله 


بق يزدان بشريط عريض أ 


واليسمن من الله. واليسن والدوام للخليفة الإ عبد الله هشام الويّد بالل أمير المومئين)20, 


وتشبه الرسوم المنسرجة على هذه القطعة 


لبها بعض العلب والصنا 
راء ني عصر اخلانة ,ا( كير بالإلاكفية أن 
لوناخطرة سويا7- يحون ان 


.ومن ا معروف أن التأثيرات 


َه أجزا ء القطعة منسوجة من 


الخرء وتزدان بألوان بيضاء وزرتاء وخجيرا موطينرا + يعاد 


هذه القطعة بوضوح أثر التقالبه لي الع 


تندذق على الأندلس منذ عهد الأمبر عب اه عرس لذج ابن بتحرج من المخاذ القياب 
العراتيّة, رغم العدا. السياسي القديم بين بغداد وقرطبة منذ قبام دولة بني أميّة في الأندلس؛. 


ونستدل على بل هذا الأمير 


ة المجلوبة من بغداد من نص أورده ابن 


ثوب عراقي وغشارة عراقية!28). 


(24) إين الخطيب. كتاب أممال الأعلا,. ص 68 

(25) ابن عذارى. اتصدر السابق. ص 279. 

(26) 127 بع ,1931 خوط بمدهدممع ل ععطسة كدوام مهما ,لمومعبمجط - ارش 

(27) جومث موريئر. لفن الإسلامئ في إسبانيا. ترجمة د. أحمد لطفي عبد البديع والدكور السبد عبد العزيز 
, 165 ص 411 . محمّد عبد العزيز مرزوق. الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس: 


خلبان ريبيرا مدريد 1926 ص 60. 


محفوظة بكتبسة سان إبسيدور بليون. تزدان بدواتر بداخل كل منها صورة فبلين متقابلين ببنهما 
اشجرة الحيا: 


٠‏ ويعلو ظهر كل من النبلين أسد يقترس الفيل. وعلى ظهر الأسد صقران رأساهما 
متدابران, وتسبيج حول كل دائرة طراز من الكتابة الكوفبّة نصّها : (اليركة من الله والبمن. 

الصاحبه أبي بكر نا عمل في بفداد] نسجت طردا وعكسا”2. لقد كانت للمنسوجات العراقبٌ 
ابه والجوجانيّة من النسيج المعطرة 
عند آهل الأندلس. تعبر عن الأناقة والفخامة في آن واحد, ولهذا انُخذت أفوذجا احتذاه الطرازون 


سوق رابحة في الأندلس: إذ كانت الوصليّة والمتابيّة البغدا 
في مدينة المريّة في الرابطين كما سنوضّع فيما بعد. ركانت هذه المنسوجات العراقيّة 
المجلوبة من العراق وخراسان في عصر الخلافة من بين الهدايا التي قدمها الوزير أحمد بن شهيد 
إلى الخليفة عبد الرحمن النّاصر, ومن بينها سبعة أفربة ببض من نفيس الفنك خراسانبّة. وسنّة 
مطارف عر" 


ة خاصّة له. و48 من الملاحف البغدادبة لزينة الخبل مصنوعة من الحرير المذهّبء 
وسمّة من السترادقات العراقية 10 

وبالإضافة إلى دار الطراز الخاصّة بقرطية ودار الطراز الخاصّة الني انُخذها إبراهيم ابن 
حجاج بإشبيليّة تعددت دور الطراز العامة التي خميْههتٍ لأهل الأندلس. ركانث مورّعة على 
معظم مدن الأندلس بالإضافة إلى بعض التجنعان لهي رانْةووية التي كانت لديها أنوال لسع 
النسزجات الكتائيّة أو الفطنيّة أر الحريرية |أفة اي ٍربةجَالة رمالقة ومرسية وغرناطة 


وإشسيلية وقترطبة وبطليبوس وشدهرين ولس يقتلن الأندلس دور طراز عاة. 


إلى أن 


صناعة الوشي والديباج””3 وذلك بعد سقوط الخلانة الأمرية وقيام الفتنة البريريّة. نقد ذكر 


بعض هذه ا مدن بنوع معن من التيترس اكع مقذه ذيبن شهر: يذانة في صناعة ا حرير. 
ت المريّة فانتقلت إلبها هذه الصناعة''”. كسا ورثت المريّة أبضا شهسرة قرطبة في 


291] السيْد عبد العزيز سالم؛ في تاريغ وحضارة الإسلام في الأندلس. الإسكتدريّة. 1985, ص 278 . محسد 
الكحلاري. المرجع السنابق. ص 220. 

(30) امقريء نفع الطبب. ج 1 ص 335 

31 المسبري؛ صفة جزيرة الأندلس متدخهة من كتاب الرَوْض ا معطار في خبر الأقطار. نشره ليقي بروتنسال. 
القاهرة 1937. ص 38 . لزيد من الفّفاصيل عن صناعة الحرير في الأندلس ارجع إلى محسّد محسد 
الكحلاري. المرجع السنابن. ص 208 رما بلبها 

(32) كانت دار الطراز الخاسّة تنتج نياب الخلناء من الحرير الخ الكرقوم بالذاهب الختلف الألوان (ابن خقدرن. 
كشاب العبر رديران المبشدأ والخبر. ج 4 طبعة برلاق. 1284 ه. ص 138 . المقري. نفح الطيبءج | ص 
34). وذكر الرازي أن من بين النسرجات التي تنتجها قرطة في عصر الثولة الأمرية بالأندلس الأقسثشة 
التاعمة والمنسوجات الحربرية الستميكة رقير ذلك ( 0:81 «وفاوفعقع8 ها ,80006321 أ6] 
.65 م ,1953 .11]لاك .امن ,كدلدومف اه ,تهده عن سلفم ). 
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ياقوت أنه كان يعمل بقرطبة والوشى وانديباج فيجاد عمله ركانت ألا تُعمل بقرطبة, ثم غلبت 


في الأندلس من يجيد عمل اليباج إجادة أهل الريّة/133. واشتهرت 


الة بصناعة 58 ويذكر ابن حوقل أن 
أردية أهل الأندلس انصترعة في بجّانة كانت تحمل إلى صر ومكّة واليمسن وغبرها37, 
ه الشهرة حتّى فاقتها المريّة في هذه الصّتاعة. فانتقلت صناعة ار والجرير 


1 ك3 رن 
أرضها ويحسن ويزكو ذ في يتمتها . وأشتهرت ب 


والحلل الموشبّة والدّيباج إلبها . ويذكر ابن سعيد نقلا عن ابن فرج قوله : وحدث قيها (أي المريّة) 


من صنعة الوشي دايج على اختلان أنواعه. ومن صنعة اخ جميع ما يعمل من لحري مالم 


يبصر مثله ني الشرق ولا في بلاد التصارى »!38 والريّة مفتاج 


انررق والكسب. وصوطن المنان من أصحاب الصسّتاعات. ونيها بصنع أيضا الحلل الموشبّة 


التفيسة»!139. وذاعت شهرة مرسية في عصر الدولة الأسويّة «بالطراز العجيبة والصّاعة الغريية 
للرطا كما اخعصت سرقسطة بصناعة السّسور. وفي ذلك يقول العذري 


و ولأهلها فضل ال حكمة في صنعة السمور والبراعة نبه بلطيف !' يتوم في طرزها بكمالها 


الصتعة رلا تُحكى في 


منفردة بالنّسج. ري التياب المعرونة النسبة بالسافيجلشقلا ثدانى 


119 معجم اليلبان: اتلد الخامس. صى‎ ٠ 
114 قي كوأموزء فبدن. 1938. ص‎ 
الأندلي, تحفيق د. عبد العزيز الأهواني. مدريد. 1965 مى 96. رانظر ابن غالب‎ 


(34) ابن حوقل: صررة 1: 

(35) المثرنيء تصرص 
قطعة من كتاب فرحة الأنفس؛ ص 292 

(36) اخميري. صفة جزيرة الأندئس. ص 35 محمد الكحلاري, المرجع السابقء ص 208. 

(37) ابن حوقل: المصدر السابق. ص 114 

(38) ابن سعيد. ا مغرب في حلى ا مغرب. 
ايليها. 

(39) 67 .م ,ات .م0 ,كل أهمهث الخال 0 هآ ,لقجمع1-870اق] . 

(40العنري. المصدر الستابن. ص 9. وذكر الحميري أن لأهل مرسية حذقاء بصدعة البسط الرقيعة الششرية 

ديدها لا ببلقه غيرهم (الحميري, ص 182) ويطلق المقرّي على هذه البسط اسم التنتالية نسبة إلى تنتاله من 

عمل مرسية (مقريء ج1. ص 4187 ولعلها جنحاله الراقعة شمائي مرسية (ا جميريء ص 67). 


الدكتور شرقي ضيفء ح 2, القاهرة 1953. ص 193 رما 
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أفق من الآناق١*1.‏ وتقدمت بسطة واشتهرت بصناعة الحرير وكان يثوثّر فيها من شجر التّوت 


مالا يحصي23»». وكان ببسظة الطرز الشتريفة401 


رأستمرت دار الطراز الخاصة بترطبة تباشر عملها في عصر الفتئة. فقد ذكر أبن يسام أنّ 


الستظهر بالله أقرٌ على مراتب الخدمة طوائف منهم خدمة الطرا 


]4 نقس المصدرء ص 22. والسمور حسب ما ذكره المقري عن الفجازي: 


(الفيي. نف الطيب. ج 1. ص 184). رقارن ما ذكره محند الكحلاوي. مرجع 

(42) مجهرل. ذكر بلاد الأنالس, تحفيق لربس مولينا. ص 76. 

(43) ابن غالب, قطمة من كعاب فرحة الأنقس. تحقيق د. أحمد لطفي عبد البديع. مجلة معهد المخطرطات 
العرييّة. 1956. ص 284 معد الكحلارة 


سنساء الأتدلس!!) 


شعر 1 صحمد بن حاير 
عت فثدن التاب التونسئيق 
عضو رابطة الادب الحديث بالقاهرة 


الشمرٌ يال في تَبرْوز لمان ١‏ 


أم ذلك الود إبداعا بإ انتلكية ‏ 


هَامّة الذظر طق 


سْرى بنانمهًا ليام تان 


كاسنا ننه الفسرةوس ناه 


بتهم اله مُْيَنَْا يري امحلسين من رو رصان 


اررق (بالمالون) تك خط 


ناد الألسرب 


يا (بتاممًا) مسرب الأصَراة 10 


)1١‏ لقد رمنا في هذا القصيد معارضة أبي البقاء الرّئدي في قصيدته : رثاء الأندلس 
فأسميناه : «سناء الأندلس». كما 


زنا ني تصيدنا هذا الذي هر من نفس البحر رالروي بالنون 
المكسورة” إلى كسر تونيهه للرقوهة: وقد شحتها أسى وتشاؤمًا ويأسا يتحت أسلا وتذائفة 


وصفاء وأخوة ونشر سلام. بمناسبة الاحتفال بمررر 12 ق 


ا على تأسيس «بجامع قرطية» 


دبي والفزؤاهُ عَيلٌ 
في جَلوة الأْار 


تبلالصّباح 


الثامر منيي افتين خريك 
(توتنس) 
وَآنت بحسو الإتب عبن ييل 
تمرا: الأخَار 


ممم سكام 


تادهم والحسي 


7 كا 


وأسْسائهسم والسب 


وما ذاك في شر الغرام كلسل 


(*) الششتتئري : أبو الحسن علي الصرفي 
مشر من عمل وادي آش بالأندلس. خدم ابن سعين 
توي بطينه يصعيد مصر سنة 668 / 1269 21 


المتجردين وبركة لابسي اخرقة. ولد بقربة 
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في رحاب الأندلس 


شعر ؛ د. مقداد رحيم / العراق. 


يا قرناطة 
أخطب ورك 
الي 


هل يجهلُ قر أنسابة؟ 

يا ذات الصبع الأبهسى 

عن صل سبك أرموسل نيءالليل” 
لب 

كالخمي: العربية ... عُنْجًا وغرابة 4 

با ذا الليسيل الأخلى 

من لم ليلق 


اشرو بسر الأسراء 


وان بسع عند الأرمفة الزهرة 
أمحايّة ! 

يا فاعنسة الطرف احور 

مَنْ عَم طصرقك أن يبت في القلبٍ 

والقسلبُ ياركُ أحسيابّة؟ 


فالأجيال هي الأخرى 
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تهمس بالزقرات ا حرى 

حين تلام أعتاية 

أو حيِنّ ترى الناقوسن يُصْفْقْ 
يلو منذنة 


والسجدٌ غادر محرايّة 


أل سؤال ...با غرناظة. 
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ككتهع 5'08ناراناملام 


مكلت 411:1ئ8185 لمصعك. مجطديا 


متعخط مدق متعلم متعوطعدة 8 .لاج 6/ لد رازه 
تعتصعلء د #عل جنا كتالتافمع مممتصموكه عارمق 


عتلع لل عمتعامتاتر توفاممة تلمتطاة ماهم 
تفع قات نط دمموعله ناا عابرلوت وعم مترمدمن] 


بصع لوتدقة معتمنط تطنع عتالتسعو عتمماعلا 
ذتعلوناهنتهة بعتلتعمة موتلمعل ماترمجو1 


:#تفمفلد تفحملة ستنصنادقع ممسعاها تهمعر معلا 
عتمم فلتو نط مدوعله باط مولدل دعاهل مترعموم] 


عاللامة عتلدتاهط مللقط ملمتمام 
0 تأنه منقمية مسركمر عل مناكق0 
فيك عمتع بعماء معط ممه مقالق 


7 لزاني بحس وله نط هاترنةتاعه» مترهدمج1 


:امل 


عتستانز متقدتره ونصية عط وفستجميه ولمع 
طتع عتعتافاة عملم عاترتوعصم لدعو كدط عذه 


تلع مصناد ,تالتقع عناصرقها ,تللدفسة عمط ,لمع 6101 
.تاعدموة مدعا عتائر : تلمسعمة نا ممترتك مماترمع 


بعلناع معق منااعص بقلقة مدمتاكقهها معلهة68 
"016" : معلعمله معط عله ممسفامة تطلها عك1 


(*) انظر تعريب هذه التصيدة في الصّفحة المزالية. 


الرقص بالأندلس 


للشاعر النتركي الكبير بحيى كمال بياتلي 
تعريب السبّد الداج رسول (المكتبة الوطنية التركية) 
مرابعة ٠‏ جمعة شيخة (المكتبة الوطنية الثونسيئة) 


النّساء برقصن ويتحوكن فجأة برقصهنٌ الدأئري إلى مروحة 
التساء يصرئحن يؤقطن. بتبشر لباسفن 
كل المبرن حث نض لض هنا الألون الأعسر 
إن إسبابا ني هنا للها ني ذا أغمار. أمواح نتلاطم 
على جبين انس حصال<:تصال على شكل حلقنات 
وأجمسل ورد قاطي علن_صدرئهين الناهدة. 


المكتبة الأندلسيّة 


حصاد سنة 1994 


مؤلفات الأستاذ محمد بوذينة 
نواصل ني هذا العدد من مجلة «دراسات أندلسية» تقديم مؤلقات الأستاذ والشتاعر محمد 


بوةبئة النى بصدرها سن «سلسلة من غرر الشمر» 1١‏ 


4) - قصيدة البُودةَ ومعارضتها : منشررات محمد برذينة الحمّامات -إنجاز دار 
سراس للنشر - المطبعة المودة تونس - أوت 1994, 169 ص. 


يندرج هذا الكساب الرأبع في الإطار الذي أراده المؤلف 
مدح الرسول (صلعم) وتقديه تقدها منهجيًا. وهر بذلك له علاتة تكامليّة بالكناب الأرل «التفحات 


و جمع ما تبل من منظوم في 


المسكبة في مدح خبر الريّة». والكعاب القالث « قصيدة يي سعاد ومعارضاتها » 


م كفيكارم الرنسول (صلعم) من تأثير في 
نفوس السلمين عبر العصرر. فلا غرو أن نفيأش الف ي كلد جسبل مآثره وكريم خصاله. ذلك 
أنّْصنات الكمال التي رسمها القرآن , رأنبان؟ 
أقدس ما تكون وأسمى ما بِرْسَل لها نَإعَيتآن, > 


وقد بدأ الأستاذ محمد بوذينة كتابه بمذ 


اليج <ت حب رتقديره قد تجلك في محمد 


بن أبرعبد الله مختد بن سعيد بن حا ينعت اللذ 


أوائل دولة ا مسالبك. وكان عصره عصر جهاد 


البوصيري13, عاش بمصر في ظلال الئولة الأبُويّة 


أمّا قصيدته العررفة بالبردة فقد سسّاها الكراكب الدَرَْة في مدح خبر البريّة» وهي مائة 
واثنتان وستّون ببتا. منها اثنها عشر في الغزل. وشكوى الغرام, وسنّه عشر في التُحذير من هوى 
التفس, وثلاثون في مدح الرسول (صلعم). رتسعة عشر في مولده 


عشر في معجزاته, 


(1) كنا قدمنا في العدد 12 من «دراساء » ص 66 ومابعدها الكتب الثلاثة الأولى وهي : (1] التلحات 
السكيّة في مد خير البريّة (مخمسات). (2) مرنشتحة أبن سهل الإسرانيلي : هل دري ظبي الحمى ؛ شرعها 
ومعارضاتها 
(2) القدمة ص 7 
(3) قصبدة بانت سعاد ومعارضاتها 
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وسبعة عشر في شرف القرآن ومدحه. 
جهاده وأربعة عشر في الاستغفا. 

ثم أورد المؤلف 
العلماء الذين شرحرها (75 
في معارضاتها وثالثة في 


5 في المناجاةء. 141 


مشكولة مع شرح ما غمض من الفاظها. وقام بتقديم قائمة أولى في أسماء 
ترتيبا زمنيًا من القرن 7/ 13 إلي القرن 14 / 20 وقائمة 
ابعة في تخاميسها. 


وفي القسم الثاني من هذا الكتاب قام المؤلف با 


اد معارضات البردة وهي : معارضة الإمام جمال 
يوم دخلوا بغداد سنة 656 / 1258). ومعارضة حازم القرطاجئي 
بن الحلي ات . 750/ 1349 يبغداد) ٠‏ ومعارضة 
ومعارضة الشيغ عر اين الموصلي (ت. 789/ 
النتيخ عبد الرحيم البرعى ات . 803 / 1400 بالحجاز). رمعاره 
3 / 11434 ومعارضة عا: 

(ت. 1731/1143 بد 3 
ومعارضة أحمد شرقي (ت. 1351 / 1932 بمصر). ومعارضة 
الششبغ النّاصر الصدام (ت. بالقبروان في 8 جانفي 1992). كما أورد المؤلف نمرذجا لتشطير البردة 
للشاعر الشّاذني خزندار (ت. 5 ٠‏ وموذجا لخسيس البردة للإمام محمد المنزلي 
(ت. 1832/1248 بول برزلاة)[ /7 


الدّين يحبى الصرصري (قتله 


الدّين أبي كن الحسري (ت. 


الغني الا 
محمد الجعفري (الترن 14 / 9 


3) القحيدة الْمْمَرَت سيار ختجبا,_منشرات محمد بوذينة الحسّامات, إنجاز دا 
للنّشر - المطبعة المرحدة. تونس. سبتمبر 1651994 ص . 


بدأ الكاتب بت 


ار سواس 


.يم قصيدة الشيخ البوصيري ومان الهسزية » : رهي من أهم قصائد المدح التبوي. 
جاءت على البحر الخضيف؛ وقافيشها الهمزة المضمومة على غرار معلقة الحارث بن حلزة وعدد أبياتها 
456 بيتا 


وبعد أن 


أينة للإمام البوصبري. أورد كال قصيدتة العروفة بان الهمزية 
في مدح خبر اليرَّة. كاملة «مشكولة مع شرح لما غمض من ألفاظها. ثم ضبط قائمة أولى بشروح المهمزية 
(35 شرحا) رقا 


ائمة ثانية بعارضاتها (12 معارضة) 


4 - المقدمة ص 14 


وني القسم الثاني أوره الباحث معارضات الهمزيّة وهي : قصيدة الشبغ البرصيري في دقع 
الوباء. همزية الإمام جمال اندي القرصري(قتله 6 / 1258). همرّية التتيخ 
اشهاب الدّين محمود الحلبي (ت. 725 / 1325 بدمشق), همزية الأذيب جمال اين بن نباتة المصري ( 
ات 768/ 1366 بالقاهرة. همزية الشتبخ عبد الحم البُرعي (ت. 803 /1400). همزيّة الشتيغ 
شهاب الدين النصوري (ت. 887 / 1482)؛ همزية 


(ث. 1149 / 1736 بترنس)؛ همرية 


محمد الأندلسي المعروف بالوزير السراج. 
إبراهيم الرباحي (ت. 1266 / 1850 بعونس). الهمزيّة 
الألّة للعلامة بوسف التبهاني المعروفة ب «وطببة الفرً. ني مدح سبد الأنبياء » (ت. 1350 / 1932 
بفلسطين), همزيّة أحمد شوقي. همزية الملك عبد الله بن الحسين. همزيّة الششاعر إسساعيل صبري (ت. 
1953/2!). همزيّة الشيخ عبد ا حسين الأزري (ت .1374 / 1954 يبغداد), همزيّة الشيغ 
التاصر الصدام (ت. بالقيروان 1992) 


6) - القصيدة المنفرجة : شررحها. معارضاتها وتخاميسها؛ منشورات محمد يوذيئة 
الحمنامات . إنجاز دار سراس للنُشر - المطيعة المرحدة؛ تونس - سبتمير 1994, 186 ص 


بدأ المزلف كتابه بتدمة تعرض فبها إلى من سبق إين النحري من الشّعراء ني موضوع تفريج 
59 بن يوسف أبر الفضل العروف بابن 
وى بقذعة بني حمّاد بالجزائر 


اسلة 513 / 1149 


الأستاة محمد بوذينة القصك للتنيحةيجكولة مع شرح لما صعب من ألفاظها. رأردفها 
بشائمة لشروحها (33 شرحا). وأخرى في مصارضانبلا 07 كنا /ضات) ١‏ 
(9نخاسيس).؛ كسا أورد شرح الإمام الشّبخ علاء اند, 


ة ني تخاميسها 
الببصروي الدُمشقي (ث. 905 / 1500 
رجة المعروف ب «السريرة المنزعجة لشرح القصبدة ا منفرجة». وشرح كي بن محمّد 


الأنطاكي (ت. 6 519 ! بمصر) المعروفة ب «الأضراء البهجة في إيراز دقائق المنفرجة» 


وقي القسم الثاني من الكتاب أورد المؤلف قصيدة مام أبي حامد الغزالي (ت .505 / 1111 
بالطبران). ثم معارضات التفرجة للنُحوي وهي عمارضة الشنيح أبي انعبّاس أحمد بن كيلان شاه 
(ت. 1224/621), معارضة الشنيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان المعروف بابن يجبش المغربي 
(ت. 1514/920. معارضة التشيخ خالد التقشبندي (ت. 1242 / 827! بدمشق), الّفحة 
الأريحيّة في التوسّل بأهل سلسلة المّجا: م التونسي (ت. 14 جانفي 
1961 بمصر) , قصيدة الششاعر جعفر ماجد (أستاذ بالجامعة التّونسية). معارضة العلآمة الشيخ عبد 
الفني التابلسي (ت .1143 / 1731 بدمشق) 


٠‏ معارضة الشاعر محمود 
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أمَا الّخاسيس فهي : تخسيس الشبخ عبد الله بن نصيم الحضرمي (ت. 636/ 1239 
بقسنطينة): تخميس أبن الشبّاط الث ري «عجالة الرويّة في تسميط القصيدة النُحويّة» (ت. 648/ 
82 يعوزر), تخميس الشليخ عمر القوصي القرشي! .ت 721 / 1321 بقوص)؛ تخميس للشيّخ 
عبد الله الصانغ (ت. 778 / 1376بدمشق). تخميس للششبخ أحمد العيدروس (ت.882 / 1467) 
اتخميس الشبخ على المصريات في حدود 7 57 » تخميس للشتيخ سلام بركات القادري, 


7 القحيدة الشقراطسي : معارضاتها وتخاميسها. منشورات محمد بوة 


ول والشالث والرابع والخامس وموضرعه هو مدح الريسول من خلال 
القصبدة الشقراطسيّة ومعارضاتها رتخاميسها. 


محمد بوذينة كشابه بمقدمة تعرض فييها إلى موضوع مدح النّبي ٠‏ * (صلعم) في حبائه 


وبعد وفاته رغم أنّ ما يقال بعد الوقاة يسسى 


ولكنه في الرسول بسسى مدحًا. ثم ترجم لأبي مح 
المشهور بالشقراطسي نسبة إلي قلعة رومية كانت في 
اقذم الي بت قنصة نستى شتا تور ذ كر 0 


عبد الله بن أبي زكريّاء يحيى بن علي بن 


(ت. 638 / 1240 بدمشق)؛ لا 


زهير (ت. 656 7 1258 بمصر 


اشي العامري, لامية الشاعر البهاء 
3 / 1400 بالحجاز)؛ لامية 
بالقاهرة) كع بان الى ارت با 
1 بتونس) لامية جلال 


مية الشاعر إسماعيل بن أحمد 
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ات 1243/ 1827). لامية الششبخ إبراهيم الرياحي «المراجهة» (ت. 1266 /1850 يترنس). 


لامية الشتيخ إبراهيم البخشري ( ت. 1321 / 1903 
مولد المصطفى» (ت. 1395 / 1975 بتونس). لامبة 
الهادي المدني (ت. 1411 / 1991 بتونس). وختم المزلف كتابه يتخميس للشتْرطسية وهو : تخميس 
لابن الشبّاط التوزري (ت 684 / 1285 بتوزر) 


لامية التتيخ الحبيب المسشاري «في 


أعر العراقي عبان الملأعلي ه آهات» ولامية 


8- مرائي المشاهير للأستاذ محمد بوذينة 


- أكتوير 21994 


منشورات محمد يوذينة. الحنّامات. طبع شركة « أورييس للطباعة» 


75 ص 


بعتبر هذ الكتاب الّخم تأريخا للأدب العربي 
خلال غرض شغري أصيل في الأدب العربي خر غرض 1 


نسي منذ العهد الأغلبي إلي البوم. وذلك من 


لأدب العربي . وفي الأدب الدّرنسي 
اسة والتُضال والعلم رالقناء 


ققد قام الأسحاة بوذينة. بعد أ 


بصفة خاصة. بإيراد 209 مرئيّة لشعراء نونسيّين رئوا يلايوجال 


والأدب والصحافة رالفنّ واامسرح بعونس طيلة حوالي.*! قوناً 


0 


الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي* 


تأليف :د.جمعة شيفة 


عسرض : د. تجاة المريني 
كنية الاداب - الرباط 


باهتمام كيير عند المشارقة والمغاربة. ولاشلك أن ما 
وكان النبط الذي شد إلبها الدارسين والثقاد, 
ها واجتهدرا في إضفاء حلة التمر عليها, ناس 
ائع وذخائر, ما يزال أكثرها إلى اليوم 
اد. كي تأخذ هذه المكتبة مكانتها . وتكشف عن 


٠‏ ناسين 


أو متناسين ما حفلت به المكتبة 


في حاجة إلى عناية الباحثين واهتسام الدارسين و 


الثشيء المعبقّي بعد أن ضاعت الأندلس. 


/ 
ا 
/ 
1 
1 


* صدر الكتاب في شبعته الأرنى 1994. عن الطيَة الفاربية للطياء 


وتوثيقا لهذه المادة الشعرية الخصبة, عمد الأستاذ الدكتور جمعة شبخة إلى دراسة هذه الظاهرة 
اللكشف عن خبايا هذه 


والحررب في الششعر الأندلسي. متكا على امادة الشَعرة 
ار خلدتها. و! 


ت الانتباه إليها 


سم الدكترر جمعة شيخة مزلقٌه «الفتن والحروب وأثرها في الشعر في الشعر الأندلسي» إلى 


ثلالة أقسام ومقئمة : 


- المقدمة : وعمل فيها على ضبط الفهرم وتحدبد الموضرع ٠‏ ومقصدية الدراسة في بعديها 
اريخي والشعري. 


تشككل ظاهرة الفتن موضرع الكتاب بصفة عامّة, إذ يرصد نيه مختلف الفتن التي عرفتها بلاد 
الأندلس منذ القرن الخامس الهجري؛ وما ولدتهُ الاضطر 
المزلف بمتني بالجائب الشاريخي للفان؛ فإِنّه يرصد الأشعار التي راكيت الأحداث عند شعراء اختلفت 


الداخلية من تصدع وانقسام: وبالرغم من كون 


اتجاهاتهم رانتمامانهم. و من ثم كان الحذر عن الظاهرة منذ الشرارات الأولى. وهكذا فقد تحدث عن النعنة 
وآثارها الاجشماعية والسباسية مستشهدا بما كان يراه مناسبا بل 
مورضوع انكتاب - ثلاث فتن كبرى 


اهد) علبها . وهكذا فإِنّ هذه الفتن - 


القسم الأول : الفتنة الكبرى الأولى : (9990 27 


"الفترة الأمويّة الأولى : ( 399 م - |9406 رمن شطرائهًا ابن دراج. 


وتدخل في نطاقها الفترات الآنية 


*الفترة الحسَودية : ١‏ 407 ه مك ومن مممرانها ابن دراج وابن ليمنّاظ وابن شهيد. 


“الفترة الأمرية الثائبة : (414 ه). ون شعراهًا ابمهبد ابن زيدرن 


- الفتن في عهد ملوك الطوائف : وجملها فتنتين 


!- فآن داخلية : نشبت بين طوائف تصارعت علي | 


في قرطبة وغرناطسة وسرق 
زغيرها 

2 - فعنة خارجبّة : رمثلها الصراح بين ملرك الطوائف. وماكان بشوب علاناتهم من حقد 

ارضغينة. ألهبت فعبل الشتعر لبُسهم بدوره في الساحة. ويوقق لظروف سياسيّة وافتصاديّة واجماعيّة 


القسم الثاني : الفعنة الكبرى !! 


وبين التُصارى من جهة ثانية دعا إلي تدخّل حكام العدرة المغربية, 


انيية : لا شك أنّ الصراع القائل بين ملوك الطوائف من جهة, 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في فصرة 
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ادة الإسبان من الوضع, هذه الفعنة خلت 
التي كان عليها الئاس ولعلٌ من أجمل 
هما بلاد الأندلس. فسجّل صفحات متميّزة من 
رضت عروش دويلات؛ وأطاحت بدولة الإسلام في 


اعربي العربي / العربي الإسباتي . 


عد ديد 


'! محللا الظروف القاسية التي عاشتها البلاد‎ ٠ 
كاشنا عن بأرر الَينّي تجلبدالأحداث. وفي إبراز أهم المحطات التي مر بها الحكم‎ . 


اتتعزية حلّى بها مؤلفه. 


إلا أن الملاحظ علهلا «زعش انمه 


التتصيص في فهرسه على دولة بني مرين. وجعل الفتنة الكبرى 


#غفال الؤلف - عن قنصد أو غير قصد - 


الكتاب عن علاتة السّلطة المرينية في المغرب ب 


العلاتات المضطرية بين العسدرتين, وغيره 


ر في فهرسه المفصّل إلى الفان في هد ني صرين كسا شعل مع الرابطين 
الوحدين, ولعل الضبط القاريخي للمرحلة بقعضي التّنبيء إلى جهاد الرينيين ودورهم في استفرار 


الأحكام غير المرضرعيّة على المغاربة || 


عملرا جهدهم على رأب الصدع قي تلك القثر: 
هناك أشعار شد المفارية. فدون شك هناك أشعار أخرى ضدّ السلطة السعيفة في الأندلس. بيقى السؤال 


معلقا. أبن هذه الأشعار ؟ لم ضاعت ؟ لم ثم يشر إلب اذ لكوك 1 


وأخب) نان انعدام تائمة المصادر والراجع ا ُعتمد علبها في هقا الممل الجا بحرم القار 
الباحث؛ من المردة إليها كنّما دعت إلى لك ضرورة البحث. وقد يكون سبب عدم إنبات قائمة اللصادر 
والمراجع إلى أن هذا العمل النجز هر الجر الأول من ثلاثة أجزاء لم نُتوف بعد, ففطثل المؤلف - فيما 


بظهر - إثيات مصادره في آخر الجزء الثالث لتكرن القانمة مستوفية وغير مكيّرة. وبالرّهم من ذلكء 


فلن أنعظر العردة إلى مصدر مّا أر مرجع ما - أثا الآن في حاجة إليه أثناء قراءتى لهذا الجزء المطبرع - 


حتّى بتمّ طبع الجزء الثالث. وآننذ قد تضيع على فرص كنت أرد الاستفادة منها رتوظيفها من خلال ذلك 


1 ديؤوان البروي 
(أبو العبّاس أحمد بن عبد السّلام الجراوي (ت. 609 / 1212) 


صنعه د. على إبراهيم كتردي 
ط. دمشق 1994 (186 ص) 


الشاع الخلانة الموحديّة أبي العبّا 


ل عنها الدكتور علي الكردي «إِنّها محاولات قاصرة 


إضانة إلى أنّها ملأى بالتصحيف والتحريف». 


الت كتطرد تفعقر إلى 


وقد أضاف الباحث لأفضل هذه الحاولات 13 يشا وهي التي قام بها الأستاذ حسن الشبيهي 


وذكر بعض أخباره. وصنع بعض المدوال لتحليل 
ني حروف الهجاء بالنظر إلى حرف الروي. وري 


لد بجمع الباحث لجراي لكر كول كو كهانة متها 


ان منبجه بغر َباَت انقظليطُة معسمدا الترتبب التّاريخي للمصادر- 


ات !ل 
إن 


معجم أطبّاء المفرب والأتدلس 
خلال العصور الوسطى 


جمع وتحقيق : د. إبراهيم زعرور ‏ د. على أحمد 
اط. دعشق 1993. 244 ص 


الجراوي - وهو الشساعر الكبير- ديوان لم يصل إلينا. لذا . 


ا 
1 
0 


ا 
ا 
ا 
/ 
/ 
1 
: 
ا 


مهمة. هي أن تراجم الأطبّاء من الأندلسيّين وا 


أهتمام. باستثناء لابن أبي أصيبعة صاحب كتاب (عبون الأنباء في طبقات الأطباء) قام بذكر من 
اشتهر بالطب في الغرب رالأندلس حتى سنة 643 ه / 1246 م في الفصل القالث عشر من كتابه, ولم 
يهشم بهم أحد من الؤرخين بعده. فغدت تراجمهم مبعشرة في هذا الكتاب وذاك. وعلبه بات لابد من أن 
يصطدم امهتم بصعربة الحصول على ترجمة معيّنة لطبيب مغربي أو أندلسي. أضف إلى ذلك أن عملية 
إلى البأس والقنوط. 
هذه الأسباب مجتمة. دفعت .ليل المصاعب وتقليل العشرات. 

رتواقة لهسّة جمع تراجم أطبًاء الجناح الغربي من الوطن العربي الكبير» منذ 
نهابة الفرن 9/ 15. وأطلقا على مجموع هذه التراجم (أطبًا. المغرب والأندلس) 
عاشوا في بلدانهم. وانذين هاجروا إلى المشرق. 
العربي واستقوا فيه. حبث استطابوا المقام. ويشبه هذا المعجم إلى حد كبير أي مخطرطة. كانت بحكم 
الفقودة: وقد ظهرت الآن بعد غباب طويل, الأسر الذي يغري الباحث لأن بعسل على أحقيقها وتجيبزها 
اللطباعة, وهذا ما حدث بالفعل. وكان تصنيف التراجم على 
الاستدنا نات الم 


البحث بحد ذاتها تستغرق وقمً طويلاً. وكثير 


من مارس العلاج والطبابة من المغاربة والأندلسبين. 0 


بلة التي تجِسّدت بتخصيص حبر من هذا المعجم لذكر تراجم لأطيّاء عرنوا في المصادر 
بألقابهم. مثال ذلك, ابن الأصم. وابن جلجل» رأبر الوليد بن رشد. وأبو مره 


وقد انما في جمع تراجم هذا العجم على بجدل هملاس . 


بن قبللان وغيرهم. 


التي لت متبعة حتى النهاية مني 
أنهما أخذا بعين الاحسمام الشراجم المرسعة الإ جتن :جما ميرخريج الأخبار. التى كان نقلها الزلف 
المعمد عن الآخرين . وذلك بقدر ما كان يتور لل مككادرا ركانا بنقلان للطبيب المترجم له أكثر 
من ترجمة, عندما كانا بريان لذلك ضرور: ملت لوه كات ذكون هذه الثراجم مشعملة على أخبار 
مختلفة لابّد منها.أمًا إذا انعدم ذلك َأ منعص ران مندا على لفيد . ولاسبما ما له صلة بالطب 
رالأدرية, كما فعلنا بترجمة الوزبر الطبيب لحان الدإزسين اطي" 

إنّ هذا انعجم الهام بعرّف بشكل مباشر رصريح بالدور الإيجابي؛ الذي لعبه الأندلسيون وا مفارية 
في مجال علم انلطب ولا 


5. خلال القرون الوسطى سوا ء في الشرق العربي أ مغريه 


الفزل الأتدلسي 
في القرن الخامس الهجري (11م) : 


«ابن زيدون والمعتمد بن عبّاد نمرذجا» 


تاليف الأكتور علي ذياب 
ط. 2 . دمشق 1994 (165 ص) 


11, وهي ترصد علمين من أهم أصلام الشعر 
وتتتاول التراسة خصوصا شعرهما الغزلي بقراءة معاصرة. 


مجلة : ترجمان 


طبعة .طنجة (المغرب) 


(أكتوير 1994) من مجلة ترجمان. وهي مجلة متخصّصة 
إجمة الفورية. تصدرها جامعة عبد امالك السّعدي (مدرسة الملك 
بوشعيب إدريسي بويحياوي. وهذا العدد له أهمّبة متسيّزة آنه 


ضدى يشتويرغرناطة في الثقافة 
الأروبيّة خلال التيني» 6 1ك / 16 م - 11ه/ 17م 


تامثت 


الأروبيّة خلال القرنين 10 ى / 16- ق. 


من 18 - 21 نوفمبر 1992 حول:صدى سقوط غرناطة في نه 
1 ه/7ام. 


وتضمّن الكتاب البحوث التي ألقيت في هذه النَد 


باللفتين العربيّة والفرنسيّة. وقد ألقي حول 
٠‏ وحول المحور الثاني : المتعلق بمملكة غرناطة (9 
ات النلسفيّة الأندلسيّة (9 بحوث), وحسول المحور الرابع 


أكثر تفصيلا في العدد المقيل (هينة التحرير) 


المجلة العرييّة للققافنة 


ط. تونس مبتمير 1994 - 244 ص 


صالح الجابري. 
ويضمٌ هذا العدد أعمال ندوة علميّة انعقدت بتونس في أكتُوير 1993 , حول الك 
الإسلامي بالأندلس». والبحوث التي ألقبت هي 
!) مظاهر من الصراع المذهبي بالأندلس للدكتور فرحات الدراري. 
التفكير السّياسي بالأندلس للدكتور محمد رزوق 
3) مصحف عثمان بن عفان في الأندلس للدكتور سحر السّد عبد العزيز سالم. 
4) في الجدل الذبني في الأندلس للدكتور إدغار قببير. 
؟) كتب الفتاوي مصدرا للتاريخ الأندلسي للدكتور عبد الواحد 
6) الشمر الأندلسي مصدر) لل لوي للدكتور جمعة شبخة. 
7) نقاط الارتكاز في شم ال اليد للدجور على ذياب. 
8) تهذيب المائدة في الأندلى للاسكاذ؟ سيهذالديابي الميساوي. 
9) نطور الطب في,الأندلس للدكترر إأنشيسكر فرانكو سانشث. 
0 المراركة واللغة للكفوير كل قيكاع» 


1) صور من الهجرة الأنالسبة إلى الجزائر للدكتور ناصر الدّين سعيدوني. 


بيخ العربي 


2) جوانب من 


المجالس الأدبيئة في الأندلس 


الذكتور عبد الله بن علي بن ثقغان 
ط 1994/415١‏ 
(224 ص) الرئياض 


ثة فصول بدأها المؤلف (بدخل) أشار فيه إلى بعض الآراء حول أدييّة 
5 الذين فتحوا مجالسهم وبلاطاتهم لتكون مصدراً لنور مشع في سماء الفكر 
في تلك البلاد. أما فصول الكتاب فقد كانت على التحو الآنتي 


أدببّة ني الأندلس وثقافة أصحابها. وقد تطرق في هذه الجزئيّة للمجالس الأدببّة منذ النتع'حعى مملكة 
غرناطة, ولمنبنس الحديث عن المجالس الأديية الخات 


الفصل_الثّاني : ودر بعنوان (النٌشاط الأدبي في المجالس الأدبيّة). وقد بدأ هذا 
الفصل (بمدخل) تطرق فبه لبعض الآراء التي 
عن تعدّد التشاطات بتعدد المجالس. 


للحديث عن التشاط الأدبي داخل المجالس. ثم تحداث 


القصل_الثالث : وهر بعنران (العلاقات داخل المجالس). وقد بدأ هذا الفصل أبضا ب : 

- مدخل؛ أوشع فيد أن هناك مجموعة علائن تربط بين صاحب المجلس ورواد مجلسه. 

- ثم تلا (المدخل) حديث تناول فبه صور) من العلاقات داخل المجالس؛ وأخير سيل الخاقة التي 
أبدى فبها بعض الأمور التي لها علاقة بوضوضرع هذا الكتاب. 


.لمعتهائط ممتعوعمممف هل ع4 معط عندم عد مولى ملك 
مفالععععم وتسوعسة مم ار مقدمكع مف علممسات كعدم ماع مممعسار 
مؤاعم نمي 1ل كقم رام 


له للتومعام1 كقسر 
لمقدمكظة ممع 

ساففمة عتهمدة عمعن ممتععمس مقأعناطمم هل عل عاعهم فاصم 
ولممصعكمم معسيلت عممتعمية ممفففسق ‏ ومطعسس بكمسعقم .فلمقممي 
عسو ومصععي ماك عوم ععلمؤفععمة ووتكسافقمة كعدمءتلم نر وعمطصمام 
معدو توم ممعم تمعماطماتئعمذ كفم معممعماءم عمعاكعسم عل ملمعتسهسوامم 
عل غلم 


عر عملتامعمم م معفمعلت متموعظ مس مم1 ملم عسو مفاعميممي 


وى 
ع0 م 


ادمع لهمواعمه 


جك وتممسعامقم مس ومسعمعر 


اتقمم كعكتهم ومطسهة ه تعلعطة عمو عبر معتصؤمم منتطسة لماي 


ممع توم دلق 

مومع عمسم عتلهم عسو وعممتعفعم ومسعمع ,ستسومس5 ممع 

بر ملعم عي وعمسصم هتعماولط ع ملع له عسو عمنتمغععمم كعممعجاعم 

وعلمتعمة مضع يفط مععع/ع سه .معتيمةممعمماعمي لعنلم له كعلمعمممم 

عوا عوم بر مععسة مأعمعلمعوعل ب عوم عمدمالميرة معسييتى عسو كوماععمس 
مامعوعممعم هلعة عنو كعفسمتد بر مامد 

الا ععلمملت وعممتعماءم عمل عل مفاعلتاميجمع هل رقا عم 


عاو 


اي 


سس بمل و عر ممتععمية معرييا معتسفمم وف وموم 


ماسم ع عل معتمعى ليكطك فج علعسم مسف لمعن 


دل ملك ده ملمدطء دوعو يواوو رمام وعممعدام كدل مع 6 
عولط لدم اويل دما عجنى عنكنى عسو معتوملمعتعم ىا 
07 


ساعد مولام اناه عأمسههعمييوسا «فدهودة عل 26802151 
00 
عمل عمنص وعامسسات ململ مل كفم ملناوقوى معدم مماعدط مم بعالك 


عوطها دع ه عوعم مروعزود لوهم دوالساعظ _ عل هاا 


ملمعدم ع مع «معدم فطع عنان متناوس5 ار 


قوع فى وعمواعهم مومع 
عنو ممم تمع سعلهة معطعل ععامهم كمجي0 كمليلة عتمجية ففصم لعل ممتامعق 
٠‏ ومسماتع لمت كما مممتمكة عسو له لمجم ل مععمعلة كعممعماكم كمي 
ومعمس عر ععامقدرى كممتععممة وعلفسععاعاها 

متام عسو معدم ومكتفس كما له عطصيهعما معولوموتاعوجمز عوطها مسق هيل 
ل وممعلمه فقس كمعمتامعك كمفمغيم عمل اه عتمجولمي عوج لعزا وملسي 
1 


امعط 


عطسصهمة عل ممتعتعمل عل ععقمم ل معمعن عسو ووز اه ار ململ صماية 


متك ص معد معتمععف عق انر مفاععممى عل لهل تلط تكمم عمل فعاعة 


تمك مع مم 
نولل 


بكماءعمعتمعمت علد عمتطصى عام مملعمم عسو عمم دأسوعي1 د ماحل 
بع ع4 كول هلمم وول 


.كماع معتلطنام ع مفتعمولفكعم 


تتمعك عممعجهممه مله 
لعمم ‏ صم ععمماعمعتاطمم 


متىى قالم عر أسوة مومعل عى عسو كمع 
مع لممفموتلمتعرعة ‏ كمع لمعك كم 
بقصمعة معممعة لع بعقمع جوم از لفعسانت مععمعة أ عفلتلفجدمع 

مص «تمكة عملم عسو لد معسماعماكم كمعامعهم 


مطناتقء مقصمل 
مك2 هل عن عمعوجاط 4 


6ع 1م دعم 


...65 تاووع0 د5ماتة عاعز5 5 


ععلو عامصف هر منعتمم مععيم ,1995 مقد اعة متمعتستمعجقه اع موت 
اتعمعنوتده عل فمقة 
.متمدمعرى هل عل نر ممعتصليمه أعك يقملععمكممم هل عل نز سعزط لعل مامطستد كع 
خط مم متعملما بلتتصكها فجلء ها ملمععميد قط متعتمم ممامعنم عومسم 


هل عل مقلفروممم بر مترمود ك متتمعععم تند عبن ول عوط .معز لعل حل د مفجيفلر 


دفصوفة ملك ممن يك ,مقتطدد يع مصمء بعاعلى دملك سل 


ففهمماعمعلهذ معط متمعع 
عل عمو حمملد علعنم وولوسلتفقهة ومتفسي كما عل مععدط ك عيدو مممل 
بعلمسط عر مم ممعم مبطمممج معموط اه نل بفتمعصعم ممبهلة رمفمقت هع يتعر 


مدزسميي ول بر علماك د سحعمد وا مكموعم عن كععسة ومصعم عمعكن عسوممم 
عمصصملة عل 1 ذل هف لا مسعععد رمتمع دمع ند مل 
ومممعقممم وما عل ,ومعلالت وذا عل كمميعام كملا موك ومصعم ومطغتط 


د همع يعسن كمع و زمممعة 


معطممة يوه اومس ,وممععمس وعمملمو تاوصا 
اعسلدلهة ومتفسعط عل منوزطيهي نيا كل كمملهكم دا مععطنه , 
ذا عل ولد عل و ومععسعحاك عل ,مقع هق 6 مين" علق معد ,ومالقسوم 

على متمكدف معدعل ممتدوعظ عل جممندوعس 1 ول ,تلنة عل ه تلسدد متطسم 
10 


اصع ب«لتعدولعم ها يمل عة و7121 أده فملتممعمم سد هع انر متكتصم 
عدانعقعدم مع عطسي ةومدمكاط بكامة ركمو بلول رمؤك وحم ها عل تر لمعمعع 
متمومة ابر ممتمعصمه كول اه عتأككمم كسم تام هل ,مفلدوكمم د ممت 
د ممق ده كمعتاكامعق كمنعتمء دا عل فمفلمدية هل" عل عمطصمم دع فلممطعيا 
"لمتمعتمم ب تممص مماعدكتامد نو 

وعدعسم عمععاطمات مه معتكعتعمى مطعسا دعسم بعتمملفقة مع تنود عط 
ومطعتة 51 بعصمم ‏ لعل ومعمدةتفعم وعكلدم وول اير تعملك1 ممعم وعلدسفليت 
ممتوعمعم عمجاه مم بوعكتمم وما عل عممتولد صم وعتمعي؟ هبر هوى فعامعيام 
ممه كتعمعامت ع وروم كقه يود هلف 

مممتسيعة تر دود معمم؟ مم علمعطلتت معمدمكماء كمعتععيم بمتعقة ها 
مه حقوممعوول معنانتتهما عماعد كك عن عل لسك عطت هلل وعتمعلععت ملمعلق 
وه هنههها ممسبوءد على كفعمد؟ 81 ,كعموتعماءم كمطعلة ي وتمفعومسة عمجم 
ومسعمعلمذ لقس ل مم تمعتفلنت ممتشتعطة عل متمعصسكمة مم كع زتدم اع 
.مقع ممم فعسم عامماعومة بر ومعموممم كك متطهفق 

.6أعمعممء مطعفط مه عمد متلمنة همع وعلممطليت كعممعماعم وموعماز 
علتمسة مم فلك يفقم متععسم ص مفماتستا مقعيو ممتلتكذ أعة ومن ء عنوميسف 
وعلمعنداته معلدمطلد كعفدة توعد كما عق وقاعدع ناو كلسم ول 

مقط عملمتعءمتفسة دقاعهعتمسصم عل ومتقعم وول بعتعدم وعغة عرو 
عن ومسمعوكظ وعدم ومعلعمد عملي الممطلت وزسقعم بر مز كك مفمصقمم 
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مه عمد عمد أمع3 بمعطممه د مطاتعط مفصمل * 
(عطعسدع ذ عاممهدمعظ مه أ تومل لذ عطهم 


مل عه الععدم سك عموتععلدته :زعتص) عمععدظ عاكسمه32 * 


“أطتسه لد تلرفطنة مطلال عملمع'! عمقك عمتمعمم 


لمعل اذ عطمط مع عتصمم2) “تطشسم2 دعر 
ذا عل تعره :ممما دلتمقطعم 8‏ طعمفموط: تممعل * 
معام وغل تعممساسكساذ عمعدمكظ مع علفلعمى عتر 
مسب لعلامعق ف عطصعطة مع) كعمتفمة 


امتقدسماح" عمل بممهلح) متفط6-اه مطمسسطة * 
للك فعقفعم مم) ومتتدحمم )ء ممغتفدع7 تعنملعفصةق 


احدتطى مطلئكق منتفعمز ومونوع بعوممالا) معدت غتردظ * 
ليحي #مزومه ذ عطدصة ه) لقعنلا 
ممتدعدكة حل (هود كيد متلدمظ عق اعملنوة * 
01 


تمد ده #سإتديواكا تمطتط عأ عند عفسظ : 
ع كعسولوملو كيمو 0005م كعمو عم عمتمتاتس 
9 ل (#ط لوعف نات ]ل )امهو مم يكوك كعدوتسمهدمما 
ناميه بلعامريع) معلدة ممذاعقهقة فعررددقة ممطمق 
عسوومة'! ة ممسعمسمط) مومه كعسسدف ع3 
اذ عطدعة مع) عممسص دوسا عمهدمدظ مع علدتزرعسره 
سسب (علقم م 


العضمة م) عممتفقمة معصغمم 36 لتفعم 
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روتسد عتطدة فمسسففماة + 
ب(وتميكم #غدعطك متففلظ و - 
بلودم]) ستطمه فدفولقة + 
وسوس تلديد8 لمسمكة ‏ مرفلا - 
عي جه ومعسمعوفمم ‏ : #عدملدفمة عسوفطامتاطل8 * 
ملسست .1994 قتصهم 
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